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المستخلص 
إن لهــذا البحــث علاقــة وثيقــة بمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 
الأحمــر، وموســوعة البحــر الأحمــر؛ لأنــه يتحــدث عــن رمــز مــن رمــوز هــذا البحــر 
العتيــق، الــذي قــام بمواجهــة الغــزو البرتغــالي للحجاز عــى الســواحل الشرقيــة للبحر 
الأحمــر، ففــي عهــد الشريــف بــركات بــن محمــد كانــت بدايــة الغــزو البرتغــالي عــى 
المــرق العربــي والإســامي، وقــد تصــدت لهــذا الغــزو قــوات المماليــك، ثــم القــوات 

العثمانيــة، وكان هــذا التصــدي جميعــه إبّــان حكــم الشريــف بــركات لمكــة المكرمــة.
Abstract

The role of the Sharif of Makkah Barakat bin Muhammad 
bin Ajlan in Facing the Portuguese colonization of the Red Sea 
903-931 AH /14971525- AD)Summary Research title: The role of 
the Sharif of Makkah Barakat bin Muhammad bin Ajlan in facing 
the Portuguese colonization of the Red Sea (903-931AH / 1497-
1525 AD).This paper has a close relation to the Red Sea Basin 
Countries Research and Studies Center and the Red Sea Encyclo-
pedia.  The study handles a symbol of this ancient sea, who faced 
the Portuguese invasion of the Hejaz area on the eastern shores of 
the Red Sea. During the era of Sharif Barakat bin Muhammad, the 
beginning of the Portuguese invasion of the Arab and Islamic East 
was faced by the Mamluk forces, then the Ottoman forces. Both 
confrontations were during the rule of Sharif Barakat of Makkah 
Al-Mukarramah.
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شرافة مكة :
شريــف مكــة: وهــو لقــب يطلــق في الحجــاز عــى حــكام مكــة المكرمــة مــن 
ــد الرســول محمد ،.ومــن الجديــر  ــاء الحســن بــن عــي بــن أبــي طالــب، حفي أبن
ذكــره أن هــذه المنطقــة لــم تتمتــع بالســيادة في معظــم ســنواتها، بــل كانــت دولــة 
تابعــة لســلطات أخــرى)1(. وقــد نشــأت حكومــة الأشراف في مكــة بعــد مــوت كافــور 
الإخشــيدي الــذي حكــم مــر باســم العباســيين في )355ـ357هـــ / 966ـ 968م(، 
ــون  ــف المؤرخ ــة؛ واختل ــارة مك ــن بإم ــن الحس ــد ب ــن محم ــر ب ــام جعف ــن ق ح
ــن  ــا ب ــة م ــه في مك ــيس إمارت ــد بتأس ــن محم ــر ب ــام جعف ــق لقي ــخ الدقي في التاري
)357ـ358هـــ/968ـ969م(، لكنهــم مجمعــون عــى أن قيــام أول حكومــة للأشراف 
ــة  ــام حكوم ــن قي ــد تزام ــيدي)2(، وق ــور الإخش ــوت كاف ــد م ــت بع ــاز كان في الحج
الأشراف وســقوط  مــر في يــد العبيديــن، وهــذه الأسرة تمثــل الطبقــة الأولى مــن أربع 
طبقــات مــن الأشراف حكمــوا مكــة وأجــزاء كبــرة مــن الحجــاز في حقــب متعــددة، 
ــة  ــى الطبق ــق ع ــري، ويطُلَ ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــى الق ــم حت ــام إمارته ــذ قي من
الأولى »الموســويون« نســبة إلى جدهــم )مــوسى الجــون(، أمــا الطبقــة الثانيــة فتســمى 
»الســليمانيين« نســبة إلى جدهــم )ســليمان بــن عبــد اللــه الرضــا( ، في حــن ســميت 
الطبقــة الثالثــة »الهواشــم« نســبة إلى جدهــم )أبــي هاشــم محمــد الأمــر بــن الحســن 
الأمــر(، وكانــت الطبقــة الرابعــة تســمى »القُتـَـادات« نســبة إلى جدهــم الشريــف قَتاَدة 
بــن إدريس، الــذي حكــم مكــة مــن العام)597ـ617هـــ/1201ـ1220م(، ويكشــف 
ــنيين  ــن الأشراف الحس ــة م ــة الرابع ــون إلى الطبق ــة ينتم ــراء مك ــذا أن الأشراف أم ه

الذيــن حكمــوا مكــة)3(.
كان يحكــم مكــة عندمــا ظهــر البرتغاليــون في البحــر الأحمــر الشريــف بركات 
بــن محمــد بــن بــركات بــن حســن بــن عجــان بــن رميثــة بــن أبــي نمــي محمــد بن 
أبــي حســن بــن عــي بــن أبــي عزيــز قتــادة الحســني المكــي)4(، المعــروف بــركات 
الثانــي أو بــركات أفنــدي )5(، ولــد بمكــة )861هـــ /1457م( أمــه الشريفــة عمــرة  
ابنــة محمــد آل أبــي نمــي. تعلــم عــى يــد مجموعــة مــن العلمــاء والمشــايخ،  شــارك 
والــده في إمــارة مكــة وإدارة شــؤونها مــدة ســبع وعشريــن ســنة، وتــولى أمارتهــا بعد 
وفــاة والــده الشريــف محمــد بــن بــركات في 11 محــرم  903هـــ/ 8 ســبتمبر1497م، 
ــب  ــد الملق ــف محم ــم الشري ــزاع، ث ــف ه ــه : الشري ــة أخوت ــارة مك ــى أم ــه ع نازع
بالجيزانــي ، ثــم الشريــف حميضــة بــن محمــد ، وقــد مــرت مرحلــة ولايتــه بأوقــات 
عصيبــة قــى بعضهــا محبوســاً في مــر، فقــد اســتعان عليــه المماليــك بأخيــه هــزاع 
، وقبضــوا عليــه ســنة 907هـــ /1501م وكبلــوه بالحديــد وحملــوه إلى مــر، إلى أن 
فــر منهــا عــام )908هـــ/ 1502م(، وقــى على منافســيه في عــام 910هـــ/1504م، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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كمــا كســب ود الســلطان المملوكــي قانصــوة الغــوري)6( الــذي فوضــه بشرافــة مكــة، 
وأشرك معــه ابنــه أبــا نمــي الــذي أعجــب بــه الســلطان الغــوري عنــد زيارتــه لــه في 
مــر مــع مجموعــة مــن الأمــراء والقضــاة ، وكان عمــر أبــي نمــي في ذلــك الوقــت 

ثمانــي ســنوات)7(. 
ــر  ــا انت ــر. وعندم ــن التدب ــجاعاً حس ــاً ش ــركات فاض ــف ب كان الشري
العثمانيــون عــى المماليــك )923هـــ/1517م( في معركــة الريدانيــة، أرُسٍــل الشريــفُ 
ــر  ــليم الأول)8( في م ــلطان س ــي إلى الس ــو نم ــيدُ أب ــه الس ــد وابن ــن محم ــركات ب ب
ــه حكــم  ــة الســلطان ســليم بانتصــاره وتولي ــة، ولتهنئ ــة العثماني ــن ولاءَه للدول ليعل
ــل  ــه أرس ــليم بقدوم ــلطان س ــم الس ــا عل ــة، وعندم ــح مك ــه مفاتي ــدم ل ــر، وق م
ــه إلى  ــركات في منصب ــف ب ــتمر الشري ــد اس ــاً، وق ــتقبالاً حاف ــتقباله اس ــوات لاس الأغ
ــبتمبر  ــنة ٩٣١هـــ/ 1 س ــن ذي القعدة س ــر م ــع ع ــاء في الراب ــة الأربع ــوفي ليل أن ت
1525م بمكــة، ولــه مــن العمــر 71 ســنة)9(.بوفاة الشريــف بــركات انتقــل الأمــر إلى 
أكــر أبنائــه وشريكــه بالأمــس محمــد أبــي نمُــي الثانــي، وعمــره إذ ذاك نحــو عشرين 

ــده.  ســنة)10(. وقــد تــولى أبــو نمــي مهمــة مواجهــة الغــزو البرتغــالي بعــد وال
حافــظ العثمانيــون عــى الأوضــاع الســائدة في الحرمــن الشريفــن، لا ســيما 
الوضــع  الثقــافي والاجتماعــي والإداري، وكان التقســيم الإداري في أوائــل الحكــم 
العثمانــي للحجــاز يختلــف عــن آخــره، فمــع تســمية الــوالي - الــذي يتــم تعيينــه مــن 
إســتانبول - في البدايــة بأمــر الأمــراء، وتســمية أمــر المدينــة المنــورة ـ الــذي يعُــن 
مــن إســتانبول – بشــيخ الحــرم، وتســمية أمــر مكــة المكرمــة ـ الــذي يخُتــار مــن 
الأشراف ـ بشريــف مكــة أو أمــر مكــة ، بيــد أن تغــراً قــد وقــع عــى اســم بعــض 
تلــك الوظائــف في العهــد الأخــر للدولــة العثمانيــة ؛ إذ أصبــح يطُلــق عــى الــوالي والي 
الحجــاز بــدلاً مــن أمــر الأمــراء ، وعــى أمــر المدينــة محافــظ المدينــة بــدلاً مــن شــيخ 
الحــرم . أمــا بقيــة مــدن الحجــاز فهــي تتبــع لشريــف مكــة، وقــد تخــرج عنــه، وقــد 
يكــون في بعضهــا حاكــم محــي خــاصّ بهــا، وكانــت ســلطة الشريــف المكــي تمتــد 
وتقــر – مســاحةً - حســب قوتــه، فتــارة يحكــم مكــة ومــا حولهــا ، وتــارة تتعــدى 

ســلطته الحجــاز إلى نجــد أو شرق الجزيــرة العربيــة)11( .
 البحر الأحمر :

يطلــق اســم البحــر الأحمــر اليــوم عــى المســطح المائــي الــذي يفصــل قارتــي 
ــا )مــن الغــرب(، وهــو ذراع ضيــق وطويــل للمحيــط  آســيا )مــن الــرق(، وأفريقي
ــر  ــوب( والبح ــن الجن ــرب )م ــر الع ــدي وبح ــط الهن ــن المحي ــا ب ــط م ــدي يرب الهن
ــمال  ــن الش ــة ع ــرة العربي ــبه الجزي ــل ش ــمال(، ويفص ــن الش ــط )م ــض المتوس الأبي
الشرقــي الإفريقــي، وهــو يعــد مــن أكثــر الممــرات المائيــة ازدحامــاً في العالــم؛ إذ تمــر 
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ــض  ــر الأبي ــر بالبح ــر الأحم ــل البح ــيا، ويتص ــا وآس ــن أوروب ــارة ب ــب التج ــه أغل ب
ــاة الســويس)12(.  ــق قن المتوســط عــن طري

تبلــغ مســاحة البحــر الأحمــر قرابــة ) 456.000كــم2(، ويبلــغ عرضــه نحــو 
)350كلــم( في أوســع نقطــة لــه)13(، يتمــدّد هــذا البحــر بانحنــاء نحــو الغــرب، مــن 
ــم(، ويــراوح عرضــه مــا بــن  الجنــوب إلى الشــمال عــى مســافة تقــارب )1900 كل
)25 كلــم( عنــد مضيــق بــاب المنــدب، و)355 كلــم( مــا بــن إريتريــا واليمــن، وينتهي 
ــاة الســويس إلى البحــر الأبيــض المتوســط.  ــة، و الســويس، وعــر قن بخليجــي العقب
ــا  معــدل عرضــه زُهــاء )200 كلــم(, أقــى عمــق لــه هــو) 2200م( في الوســط، أمّ
ــرارة  ــة ح ــل درج ــر تص ــر الأحم ــط)14(. وفي البح ــغ )200م( فق ــق فيبل ــدل العم مع
المــاء عــى الســطح نحــو )29 درجــة مئويــة( في الصيــف، ومياهــه مــن أكثــر ميــاه 
العالــم ملوحــة. ومــن الشــائع أن البحــر الأحمــر قــد ســمي بهــذا الاســم بســبب نــوع 

مــن الطحالــب يكــون زبــداً بنيــاً يميــل إلى الحمــرة خــال الصيــف)15(.
ــر« ،  ــر الكب ــا »البح ــرة، منه ــماء كث ــخ بأس ــر التاري ــر ع ــذا البح ــرِف ه عُ
و«بحــر القلــزم« نســبة إلى مدينــة القلــزم التــي تقــع عــى طرفــه الشمالي)الســويس 
حاليــاً(، و«البحــر الحبــي« ،  كذلــك كان يعــرف بالبحــر الجنوبــي وفــق رأي المــؤرخ 
اليونانــي هــرودوت، لتمييــزه مــن البحر المتوســط الــذي كان يعــرف بالبحر الشــمالي. 
كمــا أن بعــض المؤرخــن والجغرافيــن القدمــاء أطلقــوا عليــه اســم »بحــر العــرب«، 
أو »بحــر مــر«، لأن عــى شــاطئيه الشرقــي والغربــي شــعوباً، في أغلبيتهــم شــعوب 
عربيــة)16(. أمّــا شــهرته بالبحــر الأحمــر فهنــاك خلاف في ســبب تســميته بهذا الاســم، 
فيذكــر بعــض الدارســن أن التســمية تعــود إلى أســطورة فارســية قديمــة تذكــر أن 
ــق عليــه اســم »بحــر  ــكاً فارســياً يدعــى الأحمــر ســيطر عــى هــذا البحــر، وأطل مل
الملــك الأحمــر« ثــم أصبــح يطلــق عليــه اســم البحــر الأحمــر، وذلــك أيــام إمبراطوريــة 
ميديــا)17(، ويذكــر دارســون آخــرون أن التســمية ترجــع إلى لــون بعــض الطحالــب 
ــي  ــة الت ــعب المرجاني ــرة الش ــة إلى كث ــواحله، بالإضاف ــى س ــر ع ــت وتنت ــي تنب الت

تعطيــه هــذا اللــون الأحمــر)18(. وهــذا هــو الــرأي الســائد لــدى النــاس جميعــا.
يقــع البحــر الأحمــر والنصــف الشــمالي منــه خاصة عــى عقبــات كأداء، وشــعبٍ 
مرجانيــة ضخمــة تحفــه مــن كلا الســاحلين؛ وتغــوص إلى داخــل البحــر الأحمــر، وتجنب 
الاصطــدام بهــا يحتــاج مهــارة وحنكــة ودرايــة مــن أي مــاح. وكانــت الملاحــة صعبــة 
ــا  ــوال العــام، مم ــاً طَ ــاح الشــمالية عــى الســاحل الحجــازي جنوب ــوب الري أيضــاً لهب
ــة للســاحل الحجــازي  ــة للقوافــل محاذي أضطــر عــرب الجزيــرة إلى اتخــاذ طــرق بري
ــد أنشــأ محمــد عــي باشــا في العــر  ــاً لمواجهــة أهــوال البحــر الأحمــر )19(. وق تجنب

الحديــث أســطولاً بحريــاً عــى البحــر الأحمــر لتســهيل التجــارة البحريــة فيــه )20(.



 ـ     -يونيو  2021م209 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

ــف،  ــل الصي ــة في فص ــمالية وشرقي ــة ش ــمية دائم ــاح موس ــه ري ــب علي وته
ــمال  ــي إلى الش ــوب الغرب ــن الجن ــتاء م ــب في الش ــي، وته ــوب الغرب ــة إلى الجن متجه
الشرقــي. لــذا يفضــل الملاحــون الإبحــار في فصــل الصيــف في الجــزء الجنوبــي مــن 
ــط  ــه إلى المحي ــدب، ومن ــاب المن ــفن إلى ب ــاح الس ــذه الري ــع ه ــر، لتدف ــر الأحم البح
ــهري  ــن ش ــا ب ــتاء، م ــل الش ــودة في فص ــون الع ــمالي تك ــزء الش ــدي، وفي الج الهن
ــهري  ــفر في ش ــافرون الس ــار والمس ــارة والتج ــاد البح ــد اعت ــر(. وق ــمبر وفبراي )ديس
ــت  ــذا ارتبط ــر(، ل ــر وفبراي ــهري )يناي ــوب ش ــن الجن ــودة م ــو(، والع ــل ويوني )أبري
الملاحــة في البحــر الأحمــر بالمخاطــرة في العصــور الوســطى. لكــن العقبــات الطبيعيــة 
ــاك  ــل هن ــر، ب ــر الأحم ــة في البح ــى الملاح ــراً ع ــكل خط ــي تش ــا الت ــن وحده ــم تك ل
أيضــاً قراصنــة البحــر الذيــن كانــوا يتعرضــون الســفن نهبــاً وقتــاً وسبـــياً، ويبــاع 
مــن يسُــبى في أســواق العبيــد نســاء أو رجــالاً)21(. نلاحــظ مــن هــذا الوصــف للبحــر 
ــة،  ــارة عالي ــب مه ــا تتطل ــة، وإنه ــة الصعوب ــت في غالي ــه كان ــة في ــر أن الملاح الأحم
لذلــك ســنلاحظ أن أغلــب أســباب فشــل الحمــات البرتغاليــة عــى هــذا البحــر إمــا 

ــة. ــعب المرجاني ــا الش ــاح وإم الري
الموقع:

ــبه  ــا، وش ــودان، وإرتيري ــر، والس ــا في م ــن أفريقي ــر ب ــر الأحم ــع البح يق
جزيــرة العــرب في المملكــة العربيــة الســعودية، واليمــن، كمــا يرتبــط بخليــج عــدن، 
ــديدة  ــهول ش ــارى وس ــه صح ــط ب ــدب، وتحي ــاب المن ــق ب ــرب، ومضي ــر الع وبح
الحــرارة، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ أهــم موانــئ البحــر الأحمــر هــي: )بورتســودان( في 
الســودان، و«الحديــدة« في اليمــن، وجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية، و«مصــوع« 
في إريتريــا، والســويس في مــر، و«إيــات« المحتلــة مــن قبــل الكيــان الصهيونــي )22( 
. كمــا يقــع البحــر الأحمــر مــا بــن خطــي الطــول 32و44 شرقــي خــط غرينيتــش، 

ومــا بــن خطــي العــرض 12 و30 شــمالي خــط الاســتواء)23(.
أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية:

تكمــن الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر في مكونــات الــدول الواقعــة عليــه 
ــة الســعودية.  ــدول هــي مــن الــرق: اليمــن، والمملكــة العربي ومواردهــا ، وهــذه ال
ــا مــن  ــة. أمّ ــيناء المصري ــرة س ــبه جزي ــة، وش ــطين المحتل ــن الشــمال الأردن، وفلس م
الغــرب فهــي: جمهوريــة مــر العربيــة، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة إرتريــا، 
ــر. ــي للبح ــل الجنوب ــدب المدخ ــاب المن ــق ب ــى مضي ــة ع ــي الواقع ــة جيبوت  ودول
ــرة  ــا: جزي ــراتيجية، أهمه ــزر الاس ــن الج ــر م ــدد كب ــى ع ــر ع ــذا البح ــوي ه يحت
بريــم، الواقعــة في فــم مضيــق بــاب المنــدب، وجــزر فرســان الســعودية، وجــزر دهلــك 
ــا عــى  ــة، بعــد نــزاع  مــا بــن اليمــن وإرتري ــة، وجــزر حنيــش اليمني )24( الإريتري
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ملكيتهــا. وتمتلــك الســعودية أطــول الشــواطئ عــى هــذا البحــر، تليهــا مــر، ثــم 
ــطين،  ــان )فلس ــان الباقيت ــا الدولت ــي، أم ــم جيبوت ــن، ث ــم اليم ــودان، ث ــا والس إرتري
ــاء  والأردن( فشــواطئهما قصــرة نســبياً، لكنهمــا تتمتعــان بموقــع إســراتيجي )مين
إيــات، والعقبــة، وطابــا، في الشــمال(، وتتمتــع إرتريــا وجيبوتــي واليمــن في الجنــوب 
ــذا  ــول إلى ه ــة الدخ ــم بحرك ــذي يتحك ــق، ال ــى المضي ــراتيجي ع ــع اس ــا بموق أيضً

ــه إلى البحــر المتوســط)25(. ــاة الســويس، ومن البحــر، باتجــاه الشــمال وقن
ــن  ــا ب ــاً م ــد رابط ــيط يع ــرافي الوس ــه الجغ ــر بموقع ــر الأحم ــا أن البح كم
المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب مــن الجهــة الجنوبيــة والبحــر الأبيــض المتوســط مــن 
الجهــة الشــمالية عــر قنــاة الســويس التــي شــكلت منــذ إنشــائها بعــدًا اســراتيجياً، 
لأنهــا ربطتــه بالبحــر المتوســط وأوروبــا والغــرب عــر أقــر الطــرق، وســهلت حركة 
ــاة، ففــي  ــدول وغيرهــا. أمــا البعــد الآخــر للقن التجــارة والانتقــال مــا بــن هــذه ال
كونهــا تشُــكل مــع مضيــق بــاب المنــدب في الجنــوب، معبريــن اســراتيجيين متلازمــن 
ــن  ــاً آم ــاره طريق ــر، باعتب ــر الأحم ــراتيجي( للبح ــد )الجيوس ــا البع ــن، كوّن مهم
ــارة  ــا والق ــة، وأوروب ــن جه ــي م ــج العرب ــى والخلي ــرق الأق ــن ال ــا ب ــراً م وقص
الأميركيــة مــن جهــة أخــرى. وتختــر هــذه الطريــق آلاف الكيلومــرات أمــام حركــة 
الملاحــة البحريــة لنقــل البضائــع، والبــرول، والغــاز، بــدلً مــن الــدوران حــول القارة 

ــة)26(. الأفريقي
مضيق باب المندب : 

يعــدّ مضيــق بــاب المنــدب، )25 إلى 29 كلــم، عرضًــا( مــن أهــم المعابــر المائية، 
الضروريــة لحركــة التجــارة ونقــل الطاقــة، في العالــم، إذ تتحــرك عــره نحــو 15% 
ــن  ــن م ــواحل اليم ــن س ــا ب ــق م ــع المضي ــا. ويق ــا وإيابً ــة ذهابً ــفن العالمي ــن الس م
الــرق، وجيبوتــي  مــن الغــرب، وتقــع فيــه جزيــرة بريــم اليمنيــة، التــي تقســمه إلى 
معبريــن: شرقــيٍّ بعــرض )3 كلــم(، قليــل العمــق )30مــراً(، وغربــيٍّ بعــرض زهــاء 
ــة  ــادًا لحرك ــر اعتم ــو الأكث ــر ه ــذا المع ــر(، وه ــة )300م ــق قراب ــم(، وبعم )22كل
الســفن. ولا يمكــن فصــل هــذا المضيــق مــن الناحيــة الاســراتيجية عــن خليــج عــدن 
واليمــن وبحــر العــرب والصومــال مــن جهتــي الجنــوب والــرق، وكذلــك عــن إثيوبيا 

وإريتريــا مــن جهتــي الشــمال والغــرب)27(.
الصراع على البحر الأحمر:

ــدول  ــل بموقعــه ومــوارد ال ــه فقــط، ب ــة البحــر الأحمــر بذات لا تكمــن أهمي
الواقعــة عليــه أيضــا، مــن مــر إلى الســعودية واليمــن والســودان، لــم يكــن البحــر 
ــه، أو صراع  ــى ضفاف ــودة ع ــدول الموج ــارج صراع ال ــه خ ــوال تاريخ ــر ط الاحم
ــل )3000  ــة  قب ــود الفراعن ــذ وج ــة،  فمن ــذه المنطق ــت ه ــي احتل ــات الت الإمبراطوري
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ســنة قبــل الميــاد( فــإن البحــر الأحمــر يعــدّ ممــراً تجاريــاً ممتــازا، تصارعــت عليــه 
ــكندر  ــة الإس ــية وإمبراطوري ــة الفارس ــل: الإمبراطوري ــة مث ــات القديم الامبراطوري
ــة  ــامية والعثماني ــة الإس ــة، فالدول ــة الروماني ــم الإمبراطوري ــه، ث ــي وخلفائ المقدون
ــر  ــر الأحم ــكل البح ــاضر. ش ــا الح ــة في عصرن ــا الأميركي ــن بعده ــة، وم والبريطاني
عنــرًا مهمًــا في حركــة التجــارة والحــروب مــا بــن القــوى المتصارعــة للســيطرة على 
حركــة التجــارة مــا بــن الــرق والغــرب)28(. وعندمــا تــم افتتــاح قنــاة الســويس في 
ــة؛ لأنــه ربــط الــرق  ــة البحــر الأحمــر الاســراتيجية والتجاري )1869م( زادت أهمي
بالغــرب عــر أقــر الطــرق وأســهلها لحركــة الأســاطيل التجاريــة والحربيــة للــدول 
ــا  العظمــى، وتأمــن سرعــة تحركهــا للتدخــل في شــؤون الأمــم الشرقيــة مــن أفريقي
وحتــى الصــن، وصــورة عــن التنافــس والــراع الاســتعماري مــا بــن هــذه الــدول 
ــة  ــة التاريخي ــدى الأهمي ــث م ــذا البح ــنلاحظ في ه ــواق)29(. س ــوارد والأس ــى الم ع
والاســراتيجية للبحــر الاحمــر مــن خــال الــراع المســتميت للبرتغاليــن للســيطرة 
عليــه، قبــل افتتــاح قنــاة الســويس، وهــذا يــدل عــى قــوة البحــر الأحمــر ومركــزه في 

ــم الإســامي. ــب العال قل
ــد  ــر العه ــر في أواخ ــر الأحم ــن البح ــاع ع ــة في الدف ــة المكرم ــف مك دور شري

ــي. المملوك
ــاطينهم  ــاف س ــر، وأض ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــن الس ــك م ــن الممالي تمك
ــاة  ــهم حم ــدوا أنفس ــب ع ــذا اللق ــم ه ــن، وبحك ــن الشريف ــدام الحرم ــب خ لق
للمقدســات الإســامية في الحجــاز، وأصبــح البحــر الأحمــر في صلــب اســراتيجياتهم 
ــارة  ــرق التج ــن ط ــاك، وكان تأم ــة هن ــن المقدس ــة الأماك ــة لحماي ــكرية والأمني العس
البحريــة كفيــاً بتحقيــق الرخــاء للمماليــك. راجــت التجــارة البحريــة في هــذه الحقبة، 
وكان البحــر الأحمــر مــن البحــار المهمــة الــذي يربــط العالــم بتجــارة الــرق؛ فقــد 
تبــادل التجــار العــرب الســلع الشرقيــة الآســيوية مــع التجــار القادمــن إلى مــر مــن 

ــا)30(.   ــة وغيره ــوة والبندقي ــا كجن أوروب
بالنظــر إلى ازدهــار التجــارة البحريــة في العــر المملوكــي بــدأ يظهــر الفكــر 
البرتغــالي الصليبــي المشــبع بــروح الحقــد الدفــن، فقــد عمــل البرتغاليــن عــى تطويق 
العالــم الإســامي ودولــة المماليــك خاصــة، وعمــل الاســبان والبرتغاليــون عــى احتــال 
الموانــئ الإســامية عــى البحر المتوســط بعــد ســقوط الأندلس عــام 897هـــ/1492م، 
وقــد أرســل البرتغاليــون عــدداً مــن الحمــات الصليبيــة التــي أطلقــوا عليهــا اســم 
الكشــوف الجغرافيــة، وكانــت تهــدف إلى الســيطرة عــى طــرق الملاحــة البحريــة التــي 
كان يســيطر عليهــا المســلمون، وقــد تمكن )فاســكو دي جامــا( عام 902هـــ/1497م 
ــرة  ــبة الجزي ــي لش ــاطئ الغرب ــول إلى الش ــح والوص ــاء الصال ــور رأس الرج ــن عب م
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

ــي  ــة الت ــة البحري ــخ الملاح ــدة في تاري ــة جدي ــدأت مرحل ــا ب ــن هن ــة)31(. وم الهندي
ــم الإســامي، بعــد ســيطرة البرتغاليــن عــى تجــارة التوابــل بصفــة  أضعفــت العال
خاصــة وعــى الملاحــة البحريــة بصفــة عامــة، إذ يعــدّ هــذا هــو الحلــم الــذي ســعت 
الــدول الأوربيــة لتحقيقــه، لتضعــف العالــم الإســامي بصفــة عامــة والمماليــك بصفــة 
ــة  ــدة مــن الحــروب الصليبي ــة جدي ــم الإســامي مرحل ــا ســيدخل العال خاصــة. وهن

للســيطرة عــى الطــرق البحريــة.
ــة)32(، وكان أول  ــك الجراكس ــة الممالي ــت دول ــام 784هـــ/1382م قام في ع
ســاطينها الســلطان برقــوق)33(، الــذي عمــل عــى تأمــن الثغــور والموانــئ الحجازية 
في البحــر الأحمــر، وكانــت علاقــة المماليــك حســنة مــع شريــف مكــة أحمــد بــن عجلان 
وابنــه محمــد)34(، وتعــاون معهــم في تأمــن الموانــئ الحجازيــة في البحــر الأحمــر في 
جــدة وينبــع التــي أســهمت في ازدهــار  التجــارة في الحجــاز والبحــر الأحمــر، حيــث 
تــرد إليهــا الســفن بالغــال كل ســنة)35(. لكــون البحــر الأحمــر الشريــان الرئيــس 

للتجــارة العالميــة في ذلــك الوقــت. 
وقــد تنافــس عــى اغتنــام مكاســب التجــارة الشرقيــة عــر البحــر الأحمــر في 
عهــد المماليــك ثــاث قــوى سياســية وهــي: حــكام المماليــك في مــر ، وحــكام الحجاز 
»الأشراف« ، وحــكام اليمــن  الرســوليون،  ثــم جــاء بعدهــم الطاهريــون، وكان يفــرض 
ــياسي  ــل الس ــق التكام ــة لتحقي ــوى الثلاث ــذه الق ــن ه ــيق ب ــاون والتنس ــم التع أن يت
ــى  ــاظ ع ــن، وللحف ــداء البرتغالي ــن الأع ــة م ــة المنطق ــم ، لحماي ــادي بينه والاقتص
كيانهــم الســياسي،  إلا أن خــاف ذلــك حصــل؛ فقــد وقعــت عــدة صراعــات سياســية 
وعســكرية أدت إلى اضطــراب حــال التُّجــار وتنقلهــم في موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة 
ــاً واســتقراراً، فمــن هــروب مــن عــدن إلى  ــر أمن ــاء الأكث ــاً عــن المين ــة ؛ بحث والشرقي
جــدة إلى ينبــع إلى عيــذاب)36(. هــذا التنافــس أضعــف المنطقــة وأســهم إلى حــد كبــر 
ــر  ــر الأحم ــل للبح ــذي جع ــن ال ــارة، لك ــدة للتج ــرق جدي ــن ط ــار ع ــث التج في بح
أهميــة كبــرة وجــودُ الأماكــن المقدســة في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة التــي كان 
يصــل إليهــا الحجــاج عــن طريــق مينــاء جــدة الإســامي عــى ســاحل البحــر الأحمــر.

ــذ  ــاشر من ــة المب ــاء مك ــاز، ومين ــس في الحج ــاء الرئي ــدة المين ــت جُ ــد كان لق
اتخــذه الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان ـ رضي اللــه عنــه ـ مينــاءً لمكــة المكرمــة 
عــام 26هـــ / 647م ممــا ســهل على حجــاج البحــر سرعــة الوصــول وأمانــة الطريق، 
ومــن ذلــك الوقــت وحتــى الوقــت الحــاضر يعــدّ مينــاء جُــدة مــن أكــر الموانــئ عــى 
ــزود  ــذي ي ــاري ال ــذ التج ــو المنف ــا)37(. فه ــر وأهمه ــر الأحم ــة للبح ــة الشرقي الضف
ــة ومــوارد  ــة بمــا تحتاجــه مــن مــواد غذائي مكــة ومعظــم مناطــق الجزيــرة العربي
اقتصاديــة، يضــاف إلى هــذا دوره الرئيــس باعتبــاره المينــاء لحجــاج بيــت اللــه الحرام 
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

القاصديــن مكــة المكرمــة. وتواصــل نمــو جُــدة وكثــرت تجارتهــا في العــر المملوكــي، 
ممــا جعــل ســاطين المماليــك وأمــراء مكــة مــن الأشراف يدخلــون في عــدة صراعــات 
ــدة في  ــاء، وتغــرت لغــة المؤرخــن عــن جُ بســبب العشــور والمكــوس مــن هــذا المين
ــا  ــدن، وربم ــم الم ــن أعظ ــا م ــا بأنه ــوا يصفونه ــري، فأصبح ــع الهج ــرن التاس الق
ــاً،  ــاً هام ــة مركــب، فأصبحــت مركــزاً تجاري ــد عــى مائ يردهــا في كل ســنة مــا يزي
وخاصــة بعــد تحــول البواخــر مــن مينــاء عــدن إلى جُــدة)38(. وقــد حمــى اللــه هــذا 
المينــاء حمايــة جليّــة كمــا لاحظنــا عندمــا تحدثنــا عــن الموقــع حتــى أصبــح مقــرة 

للغــزاة المارقــن.
ــك  ــد الممالي ــراً في عه ــرت كث ــد تأث ــة)39( فق ــارة الكارمي ــن التج ــا ع أم
ــروا  ــث أج ــك، حي ــاطين الممالي ــا س ــي اتبعه ــة الت ــة الاحتكاري ــة للسياس الجراكس
ــل في  ــه مثي ــم يســبق ل ــا ل ــاء جــدة مم ــى إشراكهــم في المكــوس بمين أشراف مكــة ع
علاقــة حــكام مــر بحــكام الحجــاز، فاســتولى حســن الكــردي نائــب المماليــك عــى 
جــدة عــى عــرة أمثــال العــر، أي مــا يعــادل قيمــة الســلعة نفســها. ونتــج عــن كل 
ذلــك انهيــار التجــارة الكارميــة، وضــاق جميعهــم بهــذه الإجــراءات داخــل الســلطنة 
وخارجهــا، وأدى ذلــك إلى ارتفــاع أســعار التوابــل والســلع الشرقيــة كافــة، وانهــارت 
الكارميــة تجاريــاً عــى يــد المماليــك)40(، وكانــت هــذه بدايــة النهايــة لدولــة المماليــك، 
فقــد ضــاق النــاس ذرعــاً بســبب زيــادة الضرائــب وانهيــار الكارميــة التــي كانــت 

ــن. ــر مصــدر رزق للكثيري تعت
بقيــت جــدة عاصمــة التجــارة الشرقيــة بــا منــازع طيلــة العهــد المملوكــي 
حتــى اختفــت بجوارهــا الموانــئ الأخــرى، وقــد قــال عنهــا الفــاسي :« وجــدة هــي الآن 
ــئ تمامــاً  ــة غيرهــا مــن الموان ــا أهمي ــل انتهــت أمامه ســاحل مكــة الأعظــم« )41(، ب
ــك  ــاطين الممالي ــن س ــا زم ــع أوج ازدهاره ــت ينب ــا بلغ ــر. كم ــذاب والقص ــل عي مث
الجراكســة ؛ نتيجــة للإصلاحــات الكثــرة التــي أدُخلــت عــى طريــق الحــج ، ممــا أدى 
إلى تدفــق الحجــاج ، فكانــت ينبــع محطــة بريــة وبحريــة في آن واحــد لحجــاج مــر 
والشــام، وقامــت بــدور تجــاري هــام زمــن المماليــك، وأصبحــت ينبــع المينــاء الثانــي 
في الحجــاز بعــد جُــدة ، إلا أن الصراعــات السياســية بــن المماليــك والأشراف في ينبــع 
أســهمت في الحــد مــن دور ينبــع ، وعــى وجــه الخصــوص في الســنوات الأخــرة مــن 

حكــم المماليــك في القــرن العــاشر الهجــري)42(.
ــاز  ــزو الحج ــن غ ــة الصليبي ــد محاول ــر بع ــر الأحم ــى البح ــاظ ع وللحف
ــاز،  ــة في الحج ــة الأراضي المقدس ــر، لحماي ــذا البح ــج له ــول الفرن ــع دخ ــة مُن خاص
ــك مــن القضــاء عــى تجــارة المســلمين عــر  ولخــوف أمــراء مكــة وســاطين الممالي
البحــر الأحمــر، وأيضــاً لخوفهــم مــن قيــام تحالــف مســيحي بــن الحبشــة وأوروبــا، 
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ــة معينــة ســمحوا للإيطاليــن عبــور البحــر  ــد أن حــكام مــر المماليــك وفي أزمن بي
الأحمــر بــإذن خــاص، إلا أنــه اكتشــف وجــود تحالــف بــن ملــك الحبشــة إســحاق 
والفونســو الخامــس ملــك أراجــون للقيــام بحملــة صليبيــة عــام )832هـــ/1429م(، 
فأغلــق البحــر الأحمــر في وجــه الأوربيــن، لكــن محــاولات الأوروبيــن لدخــول البحــر 
الأحمــر لــم تنقطــع حتــى قــدوم الغــزو البرتغــالي في القــرن العــاشر الهجــري )43(.
ولــم يفطــن المماليــك لثراء هــذا المينــاء حتــى الربــع الأول مــن القرن التاســع، 
فقــرروا مشــاركة أمــر مكــة في العشــور التــي كان يدفعهــا التجــار بجُــدة ، فاتخــذ 
الســلطان المملوكــي برســباي قــرارات منهــا مشــاركة أمــر مكــة في الحصــول عــى 
أمــوال العشــور، كمــا نظــم الســلطان طريقــة أخــذ عشــور التجــارة بجُــدة، فعــن 
إضافــة إلى نائــب الشريــف بجُــدة موظفــاً لتحصيــل العشــور يســمى )شــاد جُــدة(، 
يشــاركه في جمــع العشــور ومتابعــة المرتبــات والصــرفي والشــهود الموجوديــن في جُــدة 
إبــان وصــول الســفن الهنديــة والصينيــة، فاتبــع ســاطين المماليــك منــذ ذلــك الحــن 
ــع بعــض ســلعهم بأســعار  ــار التجــار عــى بي ــة، تقــوم عــى إجب سياســة احتكاري
منخفضــة لــوكلاء الســلطان، ثــم يقومــون ببيعهــا بأســعار أعــى)44(. وبقــى الحــال 
عــى هــذا الأمــر حتــى نهايــة الدولــة المملوكيــة، لكــن ظهــور البرتغاليــن في المحيــط 
الهنــدي وجنــوب البحــر الأحمــر تــرك أثــراً واضحــاً عــى تجــارة جُــدة ، حيــث حولــت 
التجــارة إلى طريــق رأس الرجــاء الصالــح)45(، وقــد تأثــرت  التجــارة البحريــة لليمــن 
والمماليــك، بــل إن مدينــة البندقيــة تأثــرت تجارتهــا بســبب اكتشــاف البرتغاليــن راس 

الرجــاء الصالــح)46(.
وتزايــد نشــاط البرتغاليــن التجــاري في الهنــد، وســيطروا عــى تجــارة التوابل، 
ــل،  ــن الفلف ــالات م ــع ب ــروت بأرب ــفن ب ــادت س ــنة )908هـــ/ 1502م( ع ــي س فف
ــم تعــد تــرى الســفن إلا مــرة كل  ــه، ول ــم تجــد الســفن في الإســكندرية مــا تحمل ول
ــاً مــع المماليــك  عامــن، وواصــل البرتغاليــون اســتمالة الأوروبيــن المتعاملــن تجاري
ــاطيل  ــر الأس ــى تدم ــرى ع ــة أخ ــن جه ــوا م ــن، وعمل ــة الإيطالي ــة وبقي كالبندقي
ــد مدخــل  ــود، وترصــدوا لســفن المســلمين عن ــة للمســلمين مــن الأمــراء الهن التجاري
البحــر الأحمــر )47(، وقــد اســتغل ســلطان المماليــك الغــوري الأضرار التــي تعرضــت 
ــة بســبب منافســة البرتغــال لتجارتهــا، فعمــل عــى اســتمالتها  لعــودة  لهــا البندقي
التجــارة مــع المماليــك كســابق عهدهــا ، وطلــب منهــم إمــداده بالأســلحة والأخشــاب 
ــذرت  ــة اعت ــن إلا ان البندقي ــة البرتغالي ــالها لمحارب ــزم إرس ــي يعت ــفن الت ــاء الس لبن
عــن عــدم امكانيــة تقديــم الأخشــاب والأســلحة المطلوبــة حتــى لا تتهــم لــدى البابــا 
ــة  بمســاعدة المســلمين ضــد الصليبــن ممــا يثــر غضــب الكنيســة والــدول الأوروبي

ــة)48(. المســيحية ضــد البندقي



 ـ     -يونيو  2021م215 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

كثــرت الأخبــار عــن فســاد البرتغاليــن وتعديهــم عــى التجــار خصوصــاً في 
ــل  ــد فش ــوري وبع ــلطان الغ ــن الس ــا كان م ــدة، )49( . فم ــا وج ــدن والمخ ــئ ع موان
محاولاتــه اســتمالة الأوروبيــن »البنادقــة« إلا أن أعــد أســطولاً حربيــاً بقيــادة حســن 
الكــردي)50( خــرج مــن مينــاء الســويس وعمــل عــى تحصــن مينــاء جــدة، اســتعداداً 
ــزودت  ــك ت لمواجهــة أي خطــر برتغــالي في المســتقبل لمداهمــة الأماكــن المقدســة ، لذل
ــؤلاء  ــام ه ــدة ، وأق ــاء ج ــن مين ــام بتحص ــن للقي ــن اللازم ــة بالفني ــذه الحمل ه
ــى  ــن ع ــئ اليم ــة إلى موان ــت الحمل ــم اتجه ــاك، ث ــتحكامات هن ــون بعــض الاس الفني
البحــر الأحمــر حتــى وصلــت إلى عــدن ، إذ أخــر الكــردي حاكــم عــدن الطاهــري أن 
الحملــة تريــد الذهــاب إلى الهنــد لمحاربــة البرتغاليــن ، فأمــده بمــا يحتــاج إليــه مــن 
طعــام ومــؤن)51(، وصــل إلى جوجــرات عــام )913هـــ/ 1507م( ، فباغــت الأســطول 
البرتغــالي وهزمــه عنــد شــول )52( عام)914هـــ/ 1508م(، إلا أن البرتغاليــن انتقمــوا 
ــو)53( وتدمــر معظــم ســفنه  لهزيمتهــم بهزيمــة الأســطول المملوكــي في معركــة دي
عام)915هـــ/ 1509م(، وانســحب حســن الكــردي وتأثر الســلطان المملوكــي، وازداد 
طغيــان البرتغاليــن فترصــدوا الســفن العربيــة والمملوكيــة عــى مدخــل البحــر الأحمــر 
ومدخــل الخليــج العربــي ، واســتولوا عــى حمولاتهــا، وانحــر دور المماليــك في الدفاع 
عــن البحــر الأحمــر ، بــل انحــر في الدفــاع عــن جــدة فقــط بعــد هزيمــة ديــو)54(. 
كان البوكــرك)55( يطمــح أن يســيطر عــى مكــة المكرمــة عــن طريــق مينــاء 
ــة في  ــزو الأراضي المقدس ــه في غ ــال يرُغب ــك البرتغ ــالة إلى مل ــث برس ــد بع ــدة، فق ج
الحجــاز وتدمــر مكــة، وذلــك انطلاقــاً مــن مينــاء جــدة، الــذي لا يبعــد عنهــا ســوى 
عــرات الكيلومــرات، لأن جــدة كانــت خــط الدفــاع الأخــر عــن الأراضي المقدســة مــن 
ــد أكــد البوكــرك  ــق مفتوحــة إلى مكــة. وق ــح الطري ــا تصب ــة البحــر، وباحتلاله جه
ــة في مكــة  ــق هــذه الخطــة، لعــدم وجــود قــوة عســكرية كافي لمليكــه ســهولة تحقي
ــون  ــن لا يتقن ــة، الذي ــش الصوفي ــم الدراوي ــا ه ــن كان فيه ــب م ــا، إذ إن أغل لحمايته
حرفــة القتــال ولا يحملــون أي ســاح، ومســتهيناً أيضــاً بقــوة القبائــل العربيــة، التــي 
يمكــن أن تهــب للدفــاع عــن الكعبــة، لعــدم امتــاك هــذه القبائــل للأســلحة الناريــة 
التــي يمتلكهــا البرتغاليــون، ولا شــك في أن لــه جواســيس في مكــة، وهــم الذيــن زودوه 
بهــذه المعلومــات)56(. لقــد تصــدى أمــر مكــة الشريــف بــركات للبرتغاليــن في الحجاز 
والبحــر الأحمــر، ففــي عــام )916هـــ/1510م( حــاول ثلاثة مــن الجواســيس الفرنج 
)البرتغاليــن( الدخــول إلى مكــة، متظاهريــن أنهــم مســلمون، لكــن الشريــف ارتــاب 
في أمرهــم بالرغــم مــن زيهــم التركــي، وعندمــا كشــف عــن ملابســهم وجدهــم بغــر 
ختــان! فتأكــد أنهــم نصــارى وغــر مســلمين، فقبــض عليهــم ووضعهــم في الحديــد 
ــر  ــدى الخط ــدرك م ــركات ي ــف ب ــوري)57(. كان الشري ــلطان الغ ــلهم إلى الس وأرس



 ـ     -يونيو  2021م216 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

الــذي يحيــط بالمدينتــن المقدســتين في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، لذلــك لــم يكــن 
مــن الســهل التصــدي لمثــل هــؤلاء الجواســيس الصلبيــن، الذيــن اســتغلوا انشــغال 
ــوا  ــهم ليعرف ــرون جواسيس ــذوا ين ــاز، فأخ ــر والأشراف في الحج ــك في م الممالي

طبيعــة المنطقــة وســكانها فيســهل عليهــم اقتحامهــا. 
ــه لتدمــر مكــة، ولذلــك  ــاع بنجــاح خطت كان البوكــرك مقتنعــاً غايــة الاقتن
ــلحون  ــاس مس ــة أن ــدة ومك ــس في ج ــا يلي:«لي ــال، م ــك البرتغ ــالته لمل ــاء في رس ج
بــل دراويــش، أمــا بــاد القديــس يوحنــا ]ويقصــد بهــا القدس[)58(فتعــج بالنــاس 
والخيــول. وهــل يســتطيع ثلاثــة آلاف مــن البــدو أن يفعلــوا شــيئاً في مواجهــة خمــس 
ــاً. مــن  ــة عــدداً غــر كافٍ فلنأخــذ ألف ــال برتغــالي؟ وإذا كان الخمــس مائ ــة خيّ مائ

الســهل تدمــر مكــة، وأظنهــا قــد دمــرت«)59(.
وعندمــا علــم المماليــك بهــذه الخطــة قامــوا بتحصــن مينــاء جــدة، فقــد أمــر 
الســلطان الغــوري ببنــاء ســور جــدة)60(، فأنشــأ حســن كــردي هــذا الســور في أقصر 
وقــت ممكــن، حائطــاً أحــاط بجــدة مــن جوانبهــا الثلاثــة دون البحــر، إذ بلــغ طــول 
ــت  ــي س ــط الشرق ــول الحائ ــغ ط ــة ذراع ، وبل ــي مائ ــن ثمان ــه لليم ــط المواج الحائ
مائــة ذراع، أمــا الحائــط المواجــه للشــام فقــد تجــاوز ثمانــي مائــة ذراع ، وعــزز هــذا 
الســور بمجموعــة مــن الأبــراج بلــغ ارتفاعهــا عــن الأرض خمســةَ عــرَ ذراعــا، أمــا 
البوابــات فقــد تــم صنعهــا مــن الخشــب المــدرع المصفــح، بالإضافــة إلى خنــدق أحــاط 
بســور البلــد، وقــد ســاعد ملــك جوجــرات الســلطان محمــد محمــود شــاه في الهنــد 
ــع  ــا بالمداف ــدة، وزودوه ــات ج ــال تحصين ــدور في اكم ــا ال ــات كان له ــال معون بإرس

الثقيلــة، كمــا قامــوا بحصــن مدينــة ينبــع خوفــاً مــن نــزول البرتغاليــن بهــا)61(.
ــدة،  ــة ج ــن مدين ــك في تحص ــع الممالي ــي م ــلطان العثمان ــاون الس ــا تع كم
فقــد أرســل الســلطان بايزيــد الثانــي )886ـ918هـــ/1481ـ1512م( قائــد البحرية 
ــة  ــع ، ومائ ــة مدف ــاث مائ ــه ث ــر ومع ــس إلى م ــال رئي ــي كم ــطول العثمان في الأس
وخمســون عامــوداً لربــط الأشرعــة ، وثلاثــة آلاف مجرفــة، وكميــات كافية مــن الأشرعة 
ــر  ــك ، وأم ــة إلى الممالي ــفن حربي ــي س ــدى ثمان ــا ، وأه ــاب والفؤوس...وغيره والاخش
ــة في الســويس  ــع ثلاثــن ســفينة حربي ــن في مــر بصن ــن الذي كمــال رئيــس الفني
التــي كانــت تتبــع للماليــك، لأن هــذه القــوة ســتقوم بحمايــة التجــارة الإســامية في 
البحــر الأحمــر وخارجــه في مواجهــة البرتغاليــن ، وهــذا ســيصب في صالــح المماليــك 
ــك  ــي كذل ــد الثان ــلطان بايزي ــف الس ــه. وكل ــامي أجمع ــم الإس ــن والعال والعثماني
ــا  ــري. وعندم ــطول الم ــاح الأس ــات لإص ــن المهم ــدد م ــس( بع ــو رئي ــد أوغل )أحم
ــام  ــة الإس ــذه قضي ــاً : »إن ه ــض قائ ــات رف ــذه المهم ــن ه ــع ثم ــك دف أراد الممالي
المشــركة ضــد الكفــرة«)62(. نلاحــظ هنــا رغبــة العثمانيــن للتعــاون مــع المماليــك 
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في الدفــاع عــن البحــر الأحمــر والأماكــن المقدســة وتجــارة المســلمين التــي تعــد مــن 
أهــم مصــادر دخــل المســلمين، غــر أننــا ســنلاحظ فيمــا بعــد تغــر مجــرى الاحــداث 
ــوم  ــا أدى الى هج ــم، مم ــاء عليه ــم القض ــن ومحاولته ــع الصفوي ــك م ــاون الممال بتع

العثمانيــن عــى المماليــك والقضــاء عليهــا.
ــاع  ــة الدف ــن حال ــوا م ــم ينتقل ــد، ول ــذا الح ــد ه ــوا عن ــك توقف ــن الممالي ولك
ــة المماليــك، وعجزهــا عــن المواجهــة، وأيضــاً  ــة الهجــوم، وذلــك لضعــف دول إلى حال
بســبب الخلافــات الداخليــة في الحجــاز ، وفي مــر، حتــى إنهــم عجــزوا عــن حمايــة 

طريــق الحــج مــن الأعــراب)63(.
محاولات البرتغاليين غزو جدة:

اســتغل البرتغاليــون الخلافــات الداخليــة في دولــة المماليــك والضعــف الــذي 
أخــذ يــدب فيهــا، وبــدأ البوكــرك والقــادة البرتغاليــون الذيــن جــاءوا بعــده يعــدون 
العــدة لتحقيــق خطتهــم في الهجــوم عــى مكــة المكرمــة عــن طريــق البحــر الأحمــر، 
ــر  ــل في البح ــدب، والتوغ ــاب المن ــق ب ــور مضي ــاولات لعب ــن المح ــد م ــوا بالعدي فقام
ــد  ــاولات في العه ــك المح ــهر تل ــن أش ــدة، وم ــاء ج ــول إلى مين ــمالاً، للوص ــر ش الأحم

المملوكــي مــا يــي:
المحاولة الأولى في العصر المملوكي : 

كانــت في عــام )919هـــ/1513م(، ففــي هــذا العــام خــرج البوكــرك مــن 
ــاصر  ــاري، وح ــف مليب ــالي وأل ــبعمائة برتغ ــف وس ــا أل ــفينة به ــن س ــد بعشري الهن
عــدن أربعــة أيــام، لكنــه هُــزم في معركــة حاميــة دارت حــول أســوارها، وكانــت بينــه 
ــم  ــوا البوكــرك درســاً قاســياً في عــدن)64(، ث ــن لقن ــة، الذي ــا الطاهري وبــن حاميته
اتجــه اتجاهــاً فيــه مشــقة نحــو بــاب المنــدب مدخــل البحــر الأحمــر، حيــث توغــل 
فيــه شــمالاً بمســاعدة اليهــود، واســتولى عــى جزيــرة كمــران، التــي كانــت محطــة 
ــا  ــن فيه ــة وم ــفن البرتغالي ــت الس ــذاك، وقام ــدن حين ــدة وع ــن ج ــة ب ــة مهم بحري
ــروا كل  ــران ودم ــكان كم ــن س ــر م ــوا الكث ــاك، فقتل ــة هن ــات القرصن ــض عملي ببع
مــا فيهــا مــن مظاهــر الحيــاة، واســتولوا عــى الســفن التجاريــة القادمــة مــن الهنــد 
والمحملــة بالتوابــل، وقطعــوا آذان البحــارة وأنوفهــم ، وقامــوا بإحــراق الســفن التــي 
كانــت إحداهــا تتبــع للســلطان الغــوري ، وقــد مكــث البرتغاليــون في كمــران  بضعــة 
أيــام ، بيــد أن محاولتهــم انتهــت في هــذا المــكان، ولــم يســتطع البوكــرك مــن مواصلة 
ــة  ــة، لمعاكس ــذه الحمل ــن ه ــس م ــه الرئي ــدّ هدف ــت تع ــي كان ــدة الت ــار إلى ج الإبح
الريــاح لــه، لذلــك عــاد أدراجــه إلى قاعدتــه في الهنــد، وحمــى اللــه بيتــه الكريــم مــن 

شر هــذا الغــازي اللعــن)65(.
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

بعــد وصــول البرتغاليــن إلى البحــر الأحمــر وحصارهــم لمدينــة ســواكن)66( 
وتهديدهــم مينــاء جــدة ، عــزم الســلطان الغــوري عــى تجهيز طلائــع جديــدة، مزودة 
بالســاح ورمــاة البندقيــة ، وأقامــت تلــك الطلائــع في جــدة لمكافحــة المغيريــن حتــى 
إعــداد حملــة أخــرى بقيــادة الأمــر حســن الكــردي. بينمــا ازداد عبــث البرتغاليــن 
ــت  ــي صنع ــفن الت ــاء الس ــة بن ــت عملي ــك تم ــاء ذل ــر، وفي أثن ــر الأحم ــئ البح بموان
في الســويس، وجهــزت بالمعــدات والملاحــن المهــرة، وتســلم قيــادة الســفن »الريــس« 

ســلمان التركــي، وأبحــرت الحملــة في رجــب عــام 921هـــ/1515م)67(. 
المحاولة الثانية في العصر المملوكي: 

ــل  ــك أمانوي ــل إلى المل ــدة، فأرس ــاء ج ــال مين ــى احت ــرك ع زاد إصرار البوك
ــتيلاء  ــة للاس ــدة حربي ــا قاع ــك واتخاذه ــزر دهل ــال ج ــه الإذن في احت ــب من يطل
ــام  ــدة في )ع ــى ج ــوم ع ــة للهج ــة الثاني ــز الحمل ــل بتجهي ــام بالفع ــدة. وق ــى ج ع
921هـــ/1515م(، ففــي مطلــع هــذا العــام غــادر البوكــرك الهنــد عــى رأس حملــة 
بحريــة مكونــة مــن ســتٍّ وعشريــن ســفينة، وألــفٍ وخمســمائة برتغــالي، إلى البحــر 
الأحمــر، وفي أثنــاء الطريــق علــم أن أهــالي هرمــز قامــوا بثــورة ضــد البرتغاليــن هناك 
ــك  ــة، لذل ــة في القلع ــة البرتغالي ــاصرون الحامي ــاروا يح ــة، وص ــى المدين ــتولوا ع واس
اضطــر البوكــرك لتغيــر وجهتــه والانــراف إلى هرمــز لقمــع تلــك الثــورة، وفعــاً 
ــك الثــورة قمعــاً وحشــيا، وأعــاد هرمــز الســيادة البرتغاليــة  وصــل إليهــا وقمــع تل
مــن جديــد، غــر أن المــرض اشــتد بــه بعــد ذلــك هنــاك، فعــاد إلى جــوا )كــوة(، مركز 
البرتغاليــن في الهنــد، وتــوفي بهــا في )15 ديســمبر 1515م(، بعــد وصولــه مبــاشرة، 
ونجاحــه في أن يرســم لخلفائــه خطــة غــزو البحــر الأحمــر إلى أقــى شــماله، ولذلــك 
ــز  ــت المرك ــا أصبح ــدة، كونه ــال ج ــى احت ــه ع ــد وفات ــن بع ــز البرتغالي زاد تركي
الرئيــس للدفــاع عــن البحــر الأحمــر، بعــد فشــل المماليــك في الاســتيلاء عــى عــدن)68(.
وإزاء تتابــع التطــورات ، عــزم الغــوري عــى الاســتيلاء عــى اليمــن، لتكــون 
ــون عــى مــر، ولاســتخدامها قاعــدة  ــه في حــال ســيطر العثماني ــه ولرجال ملجــأ ل
ــادي في  ــياسي والاقتص ــم الس ــد نفوذه ــن تزاي ــد م ــن، وللح ــد البرتغالي ــة ض هجومي
المنطقــة، لذلــك عندمــا وصلــت الســفن المملوكيــة إلى كمــران بقيــادة حســن الكــردي 
وســليمان التركــي رفــض عامــر بــن عبــد الوهــاب مدهــا بالقــوات والمــؤن، فهاجمــه 
ــة  ــوات المملوكي ــتولت الق ــال، واس ــكان الجب ــن س ــون م ــاعده الزيدي ــردي وس الك
عــى زبيــد في )عــام 921هـــ/1516م( ، وفــر عامــر إلى تعــز، تــاركاً بعــض رجالــه 
ــدن ،  ــر إلى ع ــردي ، فأبح ــن الك ــر حس ــر البح ــا أم ــاورة. أم ــاد المج ــاع الب لإخض
وسرعــان مــا قــدّم الحــكام والمشــايخ خضوعهــم لــه ، لكــن عــدن قاومــت المدفعيــة 
المملوكيــة، فانســحب الأســطول المملوكــي)69(. وهكــذا نجــد تغــر الهــدف المملوكــي 
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ــف  ــدن لقص ــت ع ــد تعرض ــن، فق ــة الطاهري ــن إلى محارب ــدي للبرتغالي ــن التص م
الأســطول المملوكــي الــذي كان قــد اعُــد أساســا لمحاربــة البرتغاليــن في الهنــد، وهــدم 
ــتطع  ــم يس ــك ل ــع ذل ــة. وم ــوار المدين ــن أس ــرة م ــزاءً كب ــي أج ــطول المملوك الأس
ــن: المملوكــي واليمانــي،  ــر مــن الجانب ــك الســيطرة عليهــا، وســقط عــدد كب الممالي
ووصلــت نجــدة مــن الســلطان عامــر بــن عبــد الوهــاب الطاهــري في جيــش يقــوده 
أخــوه عبــد الملــك بــن عبــد الوهــاب ودخــل عــدن. وهنــا تــرب اليــأس إلى ســليمان 
العثمانــي وحســن الكــردي مــن الاســتيلاء عــى عــدن؛ وذلــك بفضــل مناعــة المدينــة 
وقــوة تحصيناتهــا، فــركا عــدن بعــد أن ســلبا المراكــب التجاريــة في المينــاء وأخذاهــا 
ــد الى  ــال وف ــنة 1516 إرس ــركات س ــف ب ــة الشري ــف مك ــرح شري ــد اق ــا. وق معهم
الســلطان ســليم الأول طلبــاً للمســاعدة العســكرية، غــر أن الســلطان المملوكــي منــع 

ــك الوفــد)70(.  ســفر ذل
لقــد رأينــا كيــف تميــزت سياســة البرتغاليــن بالعنــف والقســوة والتعصــب 
الدينــي والحقــد الصليبــي الدفــن. واللافــت أن المــرق العربــي -عندما بــدأت هجمات 
البرتغاليــن تــزداد حدتهــا- كان يعيــش في مرحلــة انحــال ســياسي وعســكري، في حين 
كانــت الدولــة العثمانيــة في أوج قوتهــا، وقــد تطلــع شريــف مكــة الشريــف بــركات 
إليهــا لحمايــة الإماكــن المقدســة مــن المخطــط الصليبــي عــر الخطــر البرتغــالي الــذي 

كان يســعى الصلبيــن إلى تحقيقــه بالاســتيلاء عــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة .
ــد  ــة العه ــر بداي ــر الأحم ــن البح ــاع ع ــة في الدف ــة المكرم ــف مك دور شري

ــي. العثمان
ــة نحــو المــرق العربــي في عهــد الســلطان ســليم  ــة ألعثماني توجهــت الدول
الاول ) -1512 1520م( وأحــدث هــذا التوجــه انقلابــاً في الاســراتيجية العثمانيــة، إذ 
توقــف زحفهــا نحــو الغــرب أو كاد، واتجهــت نحــو المــرق العربــي، ومهمــا تعــددت 
ــا  ــن: أولهم ــببين أساس ــاك س ــأن هن ــرة ف ــذه الظاه ــل ه ــت في تعلي الآراء واختلف
ظهــور الدولــة الصفويــة في بــاد فــارس، وثانيهمــا الغــزو الأوربــي ونخــص الغــزو 
الإســباني والبرتغــالي للبــاد العربيــة. بالإضافــة الى الخلافــات بــن الدولــة الاســامية 
ــر  ــة في م ــة المملوكي ــة (، والدول ــة المملوكي ــة – الصفوي ــة العثماني ــذاك ) الدول آن
وبــاد الشــام والحجــاز واليمــن، فقــد شــهدت تلــك الحقبــة نزاعــات حــول الإمــارات 
الحدوديــة ونخــص النزاعــات بــن العثمانيــن والمماليــك حــول إمــارة ) ذي القــدر(، 
وحدثــت بــن الطرفــن حــرب انتهــت باســتيلاء المماليــك عــى الإمــارة بالتعــاون مــع 
الصفويــن الــذي تحالفــوا مــع المماليــك ضــد الدولــة العثمانيــة. وثمــة ســبب آخــر 
ــن  ــك والصفوي ــواء الممالي ــو إي ــي؛ وه ــرق العرب ــن إلى الم ــول العثماني ــل بدخ عج
للمعارضــن والخارجــن عــى الســلطان العثمانــي )71( .فقــد كانــت الدولــة العثمانيــة 
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ترغــب بالتعــاون مــع المماليــك لحمايــة البحــر الأحمــر والأماكــن المقدســة التــي أخــذ 
البرتغاليــون يهددونهــا. وقــد وصــل إلى الســلطان ســليم الأول ان الســلطان الغــوري 
ــن  ــا كان م ــا، فم ــي ذكرناه ــة الت ــده بالطريق ــن ض ــع الصفوي ــف م ــام بالتحال ق
ــى  ــر ع ــارس، وانت ــاد ف ــه الى ب ــه وتوج ــز جيش ــليم الأول إلا أن جه ــلطان س الس
الصفويــن في معركــة جالــران )عــام 919هـــ/1514م (، ثم توجــه إلى  الشــام وتمكن 
مــن الســيطرة عليهــا بعــد انتصــاره في معركــة مرج دابــق )عــام 921هـــ /1516م(، 
ثــم توجــه إلى القاهــرة وانتــر عــى الســلطان الغــوري في معركــة الريدانيــة )عــام 

 .)72( 922هـ/1517م( 
ــك  ــك، كذل ــى الممالي ــم ع ــد انتصاره ــن بع ــة للعثماني ــن تابع ــت اليم أصبح
الحــال بالنســبة للحجــاز ليبــادر شريــف مكــة، الشريــف بــركات، إلى إرســال ولــده 
ــة،  ــة العثماني ــه وولاءه للدول ــن خضوع ــر ليعل ــليم في م ــلطان س ــي إلى الس ــي نم أب
فــولاهّ ســليم الأول عــى ولايــة الحجــاز بكاملهــا، بمــا فيهــا جــدة. نضيــف إلى هــذا أن 
الشريــف بــركات احتــال عــى الأمــر حســن باشــا الكــردي، حــن طلــب منــه أن يأتــي 
للتباحــث معــه في أمــر جــدة، فذهــب حســن الكــردي إلى الحجــاز وقابــل الشريــف 
بــركات في المدينــة المنــورة، وهنــاك دبــر لــه الشريــف مؤامــرة للتخلــص منــه، فأرســله 
ــد بإغراقــه، وذلــك  إلى مــر، ولمــا كان في عــرض البحــر قامــت مجموعــة مــن العبي
انتقامــا منــه بســبب أعمالــه القاســية ضــد أهــل الحجــاز وجــدة أثنــاء ولايتــه عليهــا، 
ــولا  ــه ل ــة أن ــا. والحقيق ــة وحصونه ــي أســوار المدين ــم ليبن ــا كان يأخــذ أمواله حينم
ــه الفضــل في بنائهــا ـ لمــا صمــدت جــدة أمــام  ــي يعــود إلي ــات ـ الت ــك التحصين تل
الحملــة البرتغاليــة الثالثــة بقيــادة ســواريز )ســنة923هـ/ 1517م(، وذلــك باعــراف 
البرتغاليــن أنفســهم)73( .وهكــذا انتهــت حيــاة الأمــر حســن باشــا الكــردي، ولــم 
ــس ســليمان العثمانــي الــذي  ــة المملوكيــة الثانيــة ســوى الريّ يبــقَ مــن قــادة الحمل
ــليمان  ــي( إلى )س ــليمان الروم ــن )س ــمه م ــر اس ــة، وغ ــة العثماني ــن ولاءه للدول أعل

العثمانــي(، وبقــي في جــدة مــع أســطوله ثــم عــاد إلى مــر) 74(.
المحاولــة الأولى في العــر العثمانــي: كانــت في )عــام 923هـــ/ 1517م(، أي 
غــداة دخــول الســلطان ســليم الأول مــر وســقوط دولــة المماليــك، في هــذه الأثنــاء 
كان البرتغاليــون بعــد وصولهــم إلى الهنــد قــد نقلــوا جــزءاً مــن نشــاطهم الحربــي إلى 
الخليــج العربــي وبحــر العــرب، واســتولوا عــى مســقط وهرمــز والبحريــن وقلهــات 
عــى ســاحل عمــان، وصحــار، وحــور، وجزيــرة سُــقطرى، وضربــوا ســاحل عمــان، 
وعــى الرغــم مــن فشــلهم في احتــال عــدن، إلا أنهــم نجحــوا في دخــول البحــر الأحمر، 
بعــد أن ضربــوا بعــض الجــزر القريبــة مــن مدخلــه الجنوبــي وبعــض ثغــوره، ثــم 
اتجهــوا )عــام 923هـــ/ 1517م( لاحتــال جــدة)75(. وقــد قــام البرتغاليــون بقيــادة 
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

»لوبــو ســوريز«، نائــب الملك عــى الهنــد، وخليفــة البوكــرك، بتجهيــز أربعين ســفينة، 
وألفــي مقاتــل برتغــالي، وتمكنــت الحملــة مــن عبــور مضيــق بــاب المنــدب، ومــن ثــم 
ــواريز  ــه س ــدة)76(، واتج ــاء ج ــول إلى مين ــمالاً، والوص ــر ش ــر الأحم ــل في البح التوغ
نحــو جــدة فــوراً، وكان يعلــم أن الأســطول المملوكــي يتركــز فيهــا، وأن الوضــع قــد 
تغــر بعــد انتقــال الحكــم مــن المماليــك إلى العثمانيــن. وعــى الرغــم مــن أن القــوات 
ــة، إلا  ــة العثماني ــت ولاءهــا للدول ــي أعلن ــادة ســليمان العثمان المتمركــزة في جــدة بقي
ــقَ منهــا أي إمــدادات أو تعزيــزات جديــدة، كمــا أن أهــالي جــدة كانــوا  أنهــا لــم تتل
يعانــون مــن عــبء الضرائــب الجديــدة الفادحــة التــي كان حســن باشــا الكــردي قــد 
فرضهــا عليهــم للإنفــاق عــى تحصينــات المدينــة، يضــاف إلى ذلــك أن حملــة ســواريز 
كانــت أول تحــدٍ حقيقــي لســلطة العثمانيــن ووجودهــم في مــر والحجــاز، في عهــد 
ــوام )1514 و  ــال الأع ــك خ ــن والممالي ــارب الصفوي ــذي ح ــليم الأول ال ــلطان س الس
1517م( قتــالا ضاريــا، لكنــه لــم يفعــل شــيئا إزاء الخطــر البرتغــالي بعــد مغادرتــه 
مــر عائــدا إلى إســطنبول. وهنــا تتدخــل طبيعــة البحــر الأحمــر ومناخــه المتقلــب في 
إعاقــة الحمــات البرتغاليــة عليــه وعــى جــدة تحديــدا؛ فقــد هبــت عاصفــة هوجــاء 
عــى إســطول ســواريز فشــتتّه في البحــر، وســاعدت صخــور البحــر وشــعابه المرجانية 
في إعطــاب جــزء مــن ســفن الأســطول البرتغــالي وتخريبهــا أيضــا. ولــذا قــرر ســواريز 
الانســحاب فــورا والعــودة إلى كمــران. وكان القبطــان )الريّــس( ســليمان العثمانــي في 
جــدة مــع الجيــش المملوكــي ـ العثمانــي قــد أعــد عدتــه للمواجهــة. وعندمــا شــاهد 
ــرة  ــق بمؤخ ــن ولح ــن مملوكي ــر مركب ــى ظه ــم ع ــحبون، طارده ــن ينس البرتغالي
الأســطول البرتغــالي عنــد مينــاء )اللحيــة( شــمالي اليمــن قُبيــل جزيــرة كمــران، وأسر 
إحــدى ســفنهم بعــد أن ضربهــا بالمدافــع، وكان عــى ظهرهــا ســبعة عــر برتغاليــا 
أخذهــم معــه إلى جــدة ووضعهــم في الســجن بصفتهــم أسرى حــرب، ثــم أرســلهم إلى 

القاهــرة، ومــن هنــاك أرســلهم إلى الســلطان العثمانــي في اســطنبول )77(.
ــة  ــا نحــو ثلاث ــرة كمــران وظــل فيه ــك توجــه ســواريز نحــو جزي بعــد ذل
أشــهر لحــن اعتــدال الريــاح. وفي هــذه الجزيــرة فقــد أيضــا عددا مــن بحارته بســبب 
الأمــراض وشــحة الميــاه الصالحــة للــرب. وقبــل أن ينســحب دمــر التحصينــات التي 
أقامهــا حســن باشــا الكــردي في الجزيــرة، وأحــرق النخيــل، ثــم غــادر الجزيــرة في 
جمــادى الأولى )923هـــ/ يونيــو 1517( متوجهــا إلى زيلــع التــي وصلهــا في جمــادى 
الأخــرة )923هـــ/ يوليــو 1517م(، فقصفهــا وقتــل عــددا مــن أهاليهــا انتقامــا مــن 
الفشــل الــذي أصابــه في جــدة، ثــم عــاد إلى بــاب المنــدب ومنهــا إلى عــدن، ومــن عــدن 
قفــل عائــدا إلى الهنــد. ونتيجــة لفشــل ســواريز في هــذه الحملــة عزلــه الملــك البرتغــالي 
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عمانوئيــل مــن منصــب نائــب الملــك في الهنــد بعــد أقــل مــن ثــاث ســنوات لتوليــه، 
وكان ذلــك في بداية عام924هـــ/ 1518م) 78(.

بعــد أن بــاءت هــذه المحاولــة بالفشــل جعــل العثمانيــون مدينــة جــدة تابعــة 
لهــم مبــاشرة يعينــون لهــا نائبــاً مــن طرفهــم بعيــداً عــن نفــوذ شريــف مكــة، وذلــك 

بســبب وضعها الحربــي وأهميتهــا الاقتصاديــة والإســراتيجية)79(.
ــك والي  ــر ب ــذ خاي ــام 924هـــ/  1518م( أخ ــرة )ع ــادى الآخ ــهر جم في ش
ــة  ــز الحامي ــة لتعزي ــه السرع ــى وج ــوات ع ــكرية وق ــدات عس ــز مع ــر في تجهي م
العســكرية في  جــدة، بعــد أن وصلتــه الأخبــار مــن الحجــاز عــى يــد رســول شريــف 
ــاء  ــن مين ــاً م ــر قريب ــر الأحم ــث بالبح ــن تعب ــفن البرتغالي ــأن س ــركات  ب ــة ب مك
جــدة ، وتقــوم بقطــع الطريــق عــى المســافرين؛ فقــام باســتعراض بعــض القــوات 
العســكرية ثــم عــن منهــا فرقــة للســفر عــى وجــه السرعــة لنجــدة جــدة، وكانــت 
ً الفرقــة تتكــون مــن مائتــن وخمســن جنديــاً، وكان منهــم مجموعــة مــن البحــارة 
ــت  ــالي )925هـــ/  1519م( وصل ــام الت ــم )80(. وفي الع ــة وغيره ــة والمغارب الجراكس
ــار إلى القاهــرة بــأن البحريــة البرتغاليــة قامــت بتحــركات حــول جــدة، فأمــر  الأخب
خايــر بــك بإرســال قــوة عســكرية أخــرى إلى جــدة مكونــة مــن ثــاث مائــة جنــدي 
ــداً لجــدة هــو حســن الكيخــا أو حســن  ــاً جدي ــراك، وعــن نائب ــك والأت مــن الممالي
الرومــي، وقــد أمــره خايــر بــك بــأن يتوجــه عــى رأس القــوة العســكرية الجديــدة 
بصحبــة قافلــة الحــج المصريــة، وضــم لــه ولايــة الســواحل اليمنيــة إلى جانــب ولايــة 

ــدة)81(  . ج
المحاولــة الثانيــة في العــر العثمانــي : كانت في عــام )926هـــ/ 1520م(، أي 
بعــد دخــول العثمانيــن مــر وامتــداد نفوذهــم إلى الحجــاز واليمــن بثــاث ســنوات، 
حــن وصلــت إلى مدخــل البحــر الأحمــر في أوائــل هــذا العــام حملــة عســكرية كبــرة 
ــرة  ــد م ــال في الهن ــك البرتغ ــب مل ــوريز نائ ــر س ــادة لوب ــون ، بقي ــلها البرتغالي أرس
أخــرى، وكان هدفهــا الأســاس تدمــر جــدة، وفي أثنــاء ســرها في البحــر الأحمــر علمت 
بوجــود حشــود عســكرية كبــرة في جــدة، لذلــك لــم تجرؤ عــى الاقــراب منهــا، فغيرت 
ــك  ــة الدبلوماســية البرتغاليــة إلى مل خــط ســرها واتجهــت إلى مصــوع، لإنــزال البعث
ــلطان ســليمان القانونــي )927  الحبشــية، التــي كانــت عــى متنهــا)82(.وفي عهــد السُّ
- 974هـــ/1520 - 1566م( تمكَّنــت الدَّولــة العثمانيَّــة مــن إبِعــاد البرتغاليِّــن عــن 
. فقــد  البحــر الأحمــر، ومهاجمتهــم في المراكــز الَّتــي اســتقرُّوا بهــا في الخليــج العربــيِّ
فــاع عــن الأماكــن المقدَّســة هــي مســؤوليَّة  أدرك الســلطان ســليمان أنَّ مســؤوليَّة الدِّ
ــا  ــن والي ــذي ع ــادم ال ــا الخ ــليمان باش ــوماً إلِى س ــدر مرس ــة، فأص ــة العثمانيَّ الدَّول
ــه: »عليــك يــا بيــك البكــوات بمصر  عــى مــر في ســنة )931هـــ /1525م( هــذا نصُّ
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

ســليمان باشــا أن تقــوم فــور تســلمك أوامرنــا هــذه، بتجهيــز حقيبتــك، وحاجتــك، 
ــويس للجهــاد في ســبيل اللــه، حتَّــى إذِا تهيَّــأ لــك إعِــداد أســطول،  ة بالسُّ وإعِــداد العــدَّ
وتزويــده بالعتــاد، والمــرة، والذَّخــرة، وجمــع جيــش كافٍ، فعليــك أن تخــرج إلِى الهند، 
ــبل  وتســتولي، وتحافــظ عــى تلــك الأجــزاء، فإِنَّــك إذِا قطعــت الطَّريــق، وحــاصرت السُّ
ــون، وأزلــت رايتهــم مــن  ــة المكرَّمــة تجنبــت ســوء مــا فعــل البرتغاليُّ يــة إلِى مكَّ المؤدِّ

البحــر«.)83(
ــد  ــل بع ، ووص ــيِّ ــلطان العثمان ــر السُّ ــذ أوام ــادم بتنفي ــليمان الخ ــام س وق
ة، ثــمَّ اتجــه إلِى كمــران، وبعــد ذلــك ســيطر عــى عــدن، وعــنَّ  ســبعة أيــام إلِى جــدَّ
ــمَّ  ، ث ــديٍّ ــتمائة جن ــا س ــدد جنوده ــغ ع ــةٍ بل ــا بحامي ــه، وزوَّده ــد ضباط ــا أح عليه
ــن مــن الاســتيلاء عليهــا،  ــم يتمكَّ ــه إلِى ديــو ل ــد، وعنــد وصول واصــل ســره إلِى الهن
ــه، وحــاول مــرَّةً أخــرى  ــة مــن رجال ــداً بعــد أن فقــد حــوالي أربعمائ وانســحب عائ
الاســتيلاء عــى القــاع الأماميَّــة؛ حتَّــى استســلمت إحِداهــا، وتــمَّ أسر ثمانــن برتغاليــاً، 
ولــولا الإمِــدادات الجديــدة للجيــش البرتغــالي لاستســلمت جميــع القــاع، ولتــمَّ طــرد 
ــذا  ــاً. وهك ــاً تام ــن خضوع ــو للعثمانيِّ ــة دي ــت قلع ــد، ولخضع ــن الهن ــن م البرتغاليِّ
ــاميَّة،  ــك الإسِ ــن الممال ــداً ع ــم بعي ــال، وإيقافه ــدِّ البرتغ ــن ص ــون م ــن العثمانيُّ تمكَّ
والحــدِّ مــن نشــاطهم، ونجحــت الدَّولــة العثمانيَّــة في تأمــن البحــر الأحمــر، وحمايــة 
ــع البرتغــالي المبنــي عــى أهــدافٍ اســتعماريَّةٍ، وغايــاتٍ  الأماكــن المقدَّســة مــن التوسُّ

ــةٍ، ومحــاولاتٍ للتَّأثــر عــى الإسِــام، والمســلمين بطــرقٍ مختلفــةٍ)84(. دنيئ
ــون  ــر العثماني ــم يفك ــد ل ــى الهن ــادم ع ــا الخ ــليمان باش ــة س ــد حمل بع
ــا  ــة قوامه ــة دفاعي ــون سياس ــوا ينهج ــن وظل ــد البرتغالي ــة ض ــة هجومي في سياس
الســيطرة عــى البحــر الأحمــر وإغلاقــه في وجــه الصليبيــن، كمــا ترتــب عــى هــذه 
الهزيمــة أيضــاً أن قــام البرتغاليــون بشــن هجــوم كبــر في ســنة )948هـــ/ 1541م( 
عــى البحــر الأحمــر، هدفــه تحطيــم الأســطول العثمانــي في مينــاء الســويس.  وقــد 
تعــرض مينــاء جــدة لعمليــة تخريــب أثنــاء مــرور الحملــة البرتغاليــة في طريقهــا إلى 
الســويس، وتنبــه شريــف مكــة الشريــف محمــد أبــو نمَُــي للخطــر المحــدق بجــدة، 
ــون  ــزم العثماني ــر أن ع ــر الأحم ــامل للبح ــالي الش ــوم البرتغ ــذا الهج ــى ه ــب ع وترت
جديــاً عــى إغلاقــه بوجــه البرتغاليــن، وقطــع الاتصــال بــن البرتغاليــن والأحبــاش 
الــذي صــار تحالفــاً أضر بالمســلمين، فنشــطت الســفن العثمانيــة في حصــار الســواحل 
الحبشــية، وأخــذت تطــوف دوريــات منتظمــة في البحــر الأحمــر، حتــى جعلــت عمليــة 
ــون  ــدأ العثماني ــا ب ــرة، كم ــن المغام ــاً م ــن نوع ــاش والبرتغالي ــن الأحب ــال ب الاتص
يدعمــون قواعدهــم البحريــة في اليمــن، وعندمــا تمكــن العثمانيــون مــن إغــاق البحــر 
الأحمــر أصبحــوا يحافظــون عــى تدعيــم وجودهــم العســكري في عــدن مــن آن لآخــر، 
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فقــد أصبحــت عــدن مركــزاً لخــط الدفــاع الأول عــن الحرمــن الشريفــن، ثــم منعــوا 
جميــع الســفن المســيحية فــكان لا يســمح لهــا بالإبحــار في البحــر الأحمــر )85(.

إنّ جعــل مدينــة جــدة تابعــة للســلطان العثمانــي بعــد تتابــع الاحــداث وكثرة 
الحمــات عــى هــذه المدينــة التــي تعــد مفتــاح العبــور إلى الحرمــن الشريفــن قــد 
أدى إلى كثــرة الخلافــات بــن شريــف مكــة ونائــب الســلطان في جــدة، وظلــت هــذه 
الخلافــات والمشــاحنات قائمــة بينهمــا طــوال فــرة حكــم الدولــة العثمانيــة، وازدادت 
حــدة هــذه الخلافــات في عهــد نائــب جــدة العثمانــي حســن الرومــي حتــى وصلــت 
ــف  ــن الشري ــدة وب ــة في ج ــة المرابط ــوات العثماني ــن الق ــال ب ــوب قت ــة نش إلى درج
بــركات وقواتــه)86(. تــوفي الشريــف بــركات عــام )931هـــ/1525م( وخلفــه ابنــه 
أبــو نمــي الثانــي الــذي أكمــل مســرة والــده في مواجهــة الغــزو الصليبــي البرتغــالي. 

الاستعمار البرتغالي وأطماعه في البحر الأحمر والحجاز: 
مــن المعــروف ان المســلمين كانــوا يســيطرون عــى طــرق التجــارة البحريــة؛ 
فقــد كان البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر والخليــج العربــي تحــت ســيطرة المســلمين 
ــدول  ــرج ال ــم تخ ــر، ول ــوب البح ــرة في رك ــة كب ــم دراي ــور، لأن له ــر العص ــى م ع
ــط إلا بعــد أن ســيطروا  ــن والأســبان ـ إلى البحــر المحي ــة ـ ونخــص البرتغالي الأوربي
ــلمين  ــت للمس ــي كان ــط الت ــات والخرائ ــى كل المخطوط ــتولوا ع ــس واس ــى الأندل ع
هنــاك، واســتعانوا بهــا في ركــوب البحــر، ولــم يكــن وصــول البرتغاليــن إلى المحيــط 
الهنــدي وســواحل العــرب وشرق افريقيــا إلا بمســاعدة البحــارة العــرب. وعلينــا هنــا 
أن نشــر إلى دور اليهــود الذيــن طــردوا مــن إســبانيا فلجــأ بعــض هــؤلاء إلى البرتغــال 
ونقلــوا معهــم الكثــر مــن علــوم العــرب الملاحيــة )87(. وقــد لاحظنــا عنــد حديثنــا في 
المباحــث الســابقة إرســال البرتغاليــن الجواســيس إلى الحجــاز وكان كثــر منهــم مــن 

اليهــود الذيــن يعرفــون اللغــة العربيــة لاختلاطهــم بالمســلمين.
انطلــق البرتغاليــون يخوضــون غمــار الملاحــة البحريــة بعــد ســقوط الأندلــس 
عام)897هـــ/1492م(  وكان هدفهــم صليبيــاً بحتــا؛ً إذ كانــوا يطمعــون في تطويــق 
ــق  ــه في تحقي ــوا مع ــة ليتعاون ــك الحبش ــا مل ــال بيوحن ــامي ، والاتص ــم الإس العال
أهدافهــم الصليبيــة ، بالإضافــة إلى احتــال عــدن والتحكــم في مدخــل البحــر الأحمــر، 
ــى  ــا ع ــف منه ــة الزح ــم مواصل ــة، ث ــة المشرف ــدم الكعب ــة له ــة المكرم ــال مك واحت
المدينــة المنــورة لنبــش قــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، ثــم الاتجــاه إلى الشــمال 
ــال القــدس)88(. كان هــذا الهــدف الرئيــس مــن  هــذه  ــت المقــدس واحت ــة بي ناحي
ــدول  ــة في العــر الحديــث التــي تزعمهــا البرتغاليــون ومــن ثــم ال الحــرب الصليبي

ــم العربــي والإســامي. ــة، ونتــج عنهــا اســتعمار ســافر للعال الاوربي
ــر  ــة البح ــون إلى منطق ــون البرتغالي ــتعمرون الصليبي ــل المس ــد أن وص بع
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ــك أصحــاب النفــوذ  ــة ، انتــروا عــى الممالي الأحمــر والتفــوا حــول القــارة الإفريقي
ــتيلاء  ــون الاس ــؤلاء البرتغالي ــتطاع ه ــد اس ــمة. وق ــو الحاس ــة دي ــري في معرك البح
عــى مدينــة )زيلــع( وحرقهــا ، وشــعرت ملكــة الحبشــة )بنشــوة النــر الصليبــي ، 
فتحركــت ، وأرســلت رســالة إلى ملــك البرتغــال عمانوئيــل تقــول فيهــا :«بســم اللــه ، 
والســام عــى عمانوئيــل ســيد البحــر ، وقاهــر المســلمين القســاة الكفــرة ، تحياتــي 
ــد وصــل إلى مســامعنا أن ســلطان مــر جهــز جيشــا  ــي لكــم ، لق إليكــم ، ودعوات
ضخمــا ليــرب قواتكــم ، ويثــأر مــن الهزائــم التــي ألحقهــا بــه قوادكــم في الهنــد ، 
ونحــن عــى اســتعداد لمقاومــة هجمــات الكفــرة )المســلمين( بإرســال أكــر عــدد مــن 
جنودنــا في البحــر الأحمــر ، وإلى مكــة ، أو جزيــرة بــاب المنــدب ، وإذا أردتــم نســرها 
إلى جــدة أو الطــور ، وذلــك لنقــي قضــاء تامــا عــى جرثومــة الكفــر ، ولعلــه قــد آن 
الوقــت لتحقيــق النبــوءة القائلــة بظهــور ملــك نصرانــي يســتطيع في وقــت قصــر أن 

يبيــد الأمــم الإســامية المتبربــرة«)89( .
ــؤون  ــلمون في الش ــا المس ــي طوره ــات الت ــن التقني ــون م ــتفاد البرتغالي اس
ــة  ــرب الصليبي ــل الح ــعال فتي ــي، وإش ــم الصليب ــذ مخططه ــوا بتنفي ــة؛ فقام الملاحي
ــة، ذات  ــاطيل البرتغالي ــت الأس ــذا انطلق ــد. وهك ــن جدي ــامي م ــرق الإس ــد الم ض
التقنيــات العاليــة، والمــزودة بالمدافــع العملاقــة، عــر المحيــط الأطلــي، ترفــرف عليها 
ــبعين  ــن المش ــارة المغامري ــا آلاف البح ــى ظهره ــا، وع ــو إفريقي ــب، نح ــة الصلي راي
ــأر  ــم والث ــن لقتله ــلمين، المتحفزي ــد المس ــي ض ــب الدين ــة والتعص ــد والكراهي بالحق

ــدوا)90(.  ــا وج ــأفتهم أينم ــتئصال ش ــم واس منه
بــدأ الأمــر البرتغــالي هنــري المــاح أولى الرحــالات الصليبيــة عــام )838هـــ/ 
ــرأس  ــاف ال ــن اكتش ــه  ع ــرت رحلات ــام )849هـــ/ 1445م(  أثم 1434م(، وفي ع
الأخــر، وتواصــل البحــث بمحــاذاة الســاحل الإفريقــي جنوبــاً، وفي عام)893هـــ/ 
ــرف  ــى الط ــاز)91( إلى أق ــو دي ــالي بارثليمي ــاح البرتغ ــة الم ــت رحل 1487م( وصل
الجنوبــي وســماها ملــك البرتغــال »رأس الرجــاء الصالــح« استبشــاراً بمســتقبل هــذا 
الطريــق المكتشــف، وفي عــام )903هـــ /1497م( تحركــت رحلــة فاســكو دي جامــا 
متجهــة إلى الهنــد الغربيــة، حيــث التقــى بالمــاح العُمانــي أحمــد بــن ماجــد  )92( في 
ــوب غــرب  ــق كاليكــوت في جن ــذي أرشــده إلى طري ــة ال ــا الشرقي ــدي« في افريقي »مالن
الهنــد، وبذلــك حقــق البرتغاليــون كشــفا جديــدا لهــم، وفي عــام )904هـــ /1498م( 

تحــول طريــق التجــارة عــر المحيطــات مهمــاً طريــق البحــر الأحمــر )93(.
وقــد أقــام البرتغاليــون قواعــد ثابتــة لهــم في ســواحل الهنــد ، وهنــاك جــدال 
ــن  ــن الذي ــد للبرتغالي ــن ماج ــا اب ــي قدمه ــاعدة الت ــة المس ــدى صح ــول م ــر ح كب
ــة  ــلمين الجنوبي ــواحل المس ــى س ــاض ع ــد للانقض ــن الهن ــق م ــفنهم تنطل ــذت س أخ
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

ــة  ــر، ومهاجم ــاج في البح ــفن الحج ــراق س ــة، وإغ ــدن الوادع ــراق الم ــة، وإح والشرقي
ــل  ــل الأفاعي ــوادة، وفع ــا ه ــدي ب ــط الهن ــة في المحي ــامية التجاري ــفن الإس الس
ــن  ــه م ــر أن ــة، غ ــذه المعلوم ــارض ه ــن ع ــاك م ــد وهن ــن أي ــاك م ــلمين، فهن بالمس
الممكــن لنــا أن نــرر تــرف ابــن ماجــد بأنــه حــاول صرف البرتغاليــن عــن البحــر 

ــة)94(. ــن المقدس ــر والأماك الأحم
كان العثمانيــون عــى الرغــم مــن بعــد دولتهــم عــن البحــر الأحمــر والبحــر 
العربــي، حيــث كانــت الســفن البرتغاليــة تصــول فيهمــا وتجــول، كانــوا أكثــر وعيــاً 
ــاع  ــاً البق ــامي، وخصوص ــم الإس ــب العال ــى قل ــالي ع ــر البرتغ ــك بالخط ــن الممالي م
المقدســة، ولذلــك فقــد بــدأ العثمانيــون يتدخلــون لمكافحــة هــذا الخطــر منــذ وقــت 
ــذا  ــدي له ــك للتص ــة للممالي ــاعدة ممكن ــة كل مس ــوا في البداي ــبياً، فقدم ــر نس مبك
ــي في  ــطول المملوك ــن للأس ــر البرتغالي ــد تدم ــوص بع ــه الخص ــى وج ــر، وع الخط
ــد عــام )914هـــ/1509م(. وقــد  ــة المشــؤومة، في ســاحل الهن ــو البحري معركــة دي
لاحظنــا كيــف حــاول الســلطان بايزيــد الثانــي مــد يــد المســاعدة للماليــك للتصــدي 

ــن.  للبرتغالي
ــة  ــوة والشراس ــر بالقس ــر الأحم ــة في البح ــزوات البرتغالي ــمت الغ ــد اتس وق
ــات  ــام الحم ــك زم ــذي أمس ــة ال ــرك خاص ــوا البوك ــد الفونس ــية، وفي عه والوحش

ــابقاً.  ــا س ــا لاحظن ــا، كم ــكو ديجام ــد فاس ــة بع ــة البرتغالي الصليبي
ــنة  ــن س ــال م ــم البرتغ ــذي حك ــل الأول ال ــال عمانوي ــك البرتغ ــد كان مل لق
1495م إلى 1531م والــذي اطلــق عليــه اســم عمانويــل الســعيد لاكتشــاف البرتغاليــن 
ــكوا  ــالي فاس ــار البرتغ ــق البحّ ــن طري ــح ع ــاء الصال ــق رأس الرج ــده طري في عه
ديجامــا)95( -كان يحمــل حقــداً كبــراً عــى المســلمين؛ فهــو صاحــب فكــرة التحالــف 
مــع مملكــة الحبشــة للقضــاء عــى المســلمين في البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي)96(. 
ــام  ــة في ع ــة الحبش ــة ملك ــلتها هيلان ــي أرس ــالة الت ــاً في الرس ــك جلي ــر ذل ــد ظه وق
ــة  ــى مك ــوم ع ــلمين والهج ــة المس ــا في محارب ــاون معه ــه التع ــب من 1510م تطل
المكرمــة بمســاعدة الأســطول البرتغــالي، وقــد اســتجاب لرغبتهــا الملــك عمانويــل)97(، 
الــذي أعلــن صراحــة أن الهــدف مــن الحمــات البرتغاليــة نــر النصرانيــة والحصــول 

عــى ثــروات الــرق)98(. 
كان البوكــرك أشــهر القــادة البرتغاليــن في المحيــط الهنــدي، وكان في الوقــت 
ــحق  ــة في س ــة جامح ــة، ورغب ــة صليبي ــة، ونزع ــية ودموي ــدهم وحش ــه أش نفس
المســلمين، وهــو المؤســس الحقيقــي للاســتعمار الأوربــي في الــرق، وعــرّاب التحالــف 
الإســراتيجي بــن البرتغاليــن والصفويــن، وهــو أول مــن نقــل المعركــة بين المســلمين 
والصليبيــن إلى داخــل البحــر الأحمــر. وكان لفــرط تعصبــه الدينــي ونزوعــه الإجرامي 
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ــك  ــاً لمل ــم بــأن يســيطر عــى مكــة والقاهــرة. وكان البوكــرك قبــل تعيينــه نائب يحل
البرتغــال في الهنــد قــد قــى عــدة ســنوات يتجــول في البحــر الأحمــر والبحــر العربــي 
والخليــج العربــي ويمــارس القرصنــة في مياههــا ضــد الســفن الإســامية، ويهاجــم 
القــرى والمــدن الســاحلية عــى جوانبهــا، هجومــاً وحشــياً ليــس لــه مثيــل، ويمــارس 
صنــوف التعذيــب بحــق الصياديــن العــزل، وكان في الوقــت نفســه يجمــع المعلومــات 
ــة. وهــذا يفــر اشــتداد الخطــر البرتغــالي  عــن أحــوال المســلمين وقدراتهــم الدفاعي
ــد وشرق  ــة في الهن ــتعمرات البرتغالي ــى المس ــاً ع ــه حاكم ــد تعيين ــلمين بع ــد المس ض
إفريقيــا ، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــوره في البحــار الجنوبيــة والشرقيــة، 
ثــم إنــه لم يلبــث أن بعــث برســالة إلى ملــك البرتغــال يرغبــه في غــزو الأراضي المقدســة 
في الحجــاز وتدمــر مكة)99(.فقــد جــاء في يومياتــه : » كان هدفنــا الوصــول إلى الأماكــن 
المقدســة للمســلمين واقتحــام المســجد النبــوي وأخــذ رفــاة النبــي محمــد ـ صــى اللــه 

عليــه وســلم ـ رهينــة لنســاوم عليــه العــرب مــن أجــل اســرداد القــدس«)100(.
ســنة  مطلــع  مــر  عــى  الأول  ســليم  الســلطان  اســتيلاء  وبعــد 
)923هـــ/1517م(، وخضــوع الحجــاز واليمــن للســيادة العثمانية، صــار العثمانيون 
في مواجهــة البرتغاليــن في البحــار الجنوبيــة والشرقيــة وجهــاً لوجــه، لكــن العثمانيــن 
لــم يتعجلــوا المواجهــة العســكرية مــع البرتغاليــن، نظــراً لضعــف إمكاناتهــم البحرية 
ــع  ــرب م ــا، وبالح ــي أورب ــم في شرق ــغالهم بفتوحاته ــاً لانش ــر، وأيض ــر الأحم في البح
الدولــة الصفويــة المارقــة، ولذلــك اكتفــى العثمانيــون في بدايــة الأمــر بتحصــن مينــاء 
جــدة وشــحنه بالمقاتلــن الأشــداء، واتخــاذه قاعــدة للدفــاع عــن البحــر الأحمــر، حيث 
ــي(  ــلمان رئيس)العثمان ــر س ــي الكب ــد العثمان ــليم الأول إلى القائ ــلطان س ــد الس عه
بأمــر القيــادة في هــذا المينــاء، لحمايــة الحرمــن الشريفــن بصــورة خاصــة والبحــر 

ــي أوردناهــا في المبحــث الســابق. الأحمــر بصــورة عامــة)101(. بالطريقــة الت
نتائج الصراع العثماني البرتغالي:

11 ــدود . ــة الح ، وحماي ــجِّ ــق الح ــة وطري ــن المقدَّس ــون بالأماك ــظ العثمانيُّ احتف
ــة والبحريــة مــن هجمــات البرتغاليِّــن طيلــة القــرن العــاشر الهجــري /  البرِّيَّ

ــادي. ــر المي ــادس ع السَّ
22 ــى . ق الأدن ــد وأندونيســيا بالــرَّ ــط الهن ــي ترب ــة الَّت ــرق التِّجاري اســتمرار الطُّ

ــادل البضائــع  ــات تب ، والبحــر الأحمــر. واســتمرار عمليَّ عــر الخليــج العربــيِّ
ــي  ــتانبول، فف ــرة، وإس ــب، والقاه ــواق حل ــا في أس ــار أوروب ــع تجَّ ــة م الهنديَّ
ســنة )1554م( اشــرى البندقيُّــون وحدهــم ســتة آلاف قنطــار مــن التَّوابل، وفي 
لــةً بالبضائــع  الوقــت نفســه كانــت تصــل إلِى مينــاء جــدَّة عــرون ســفينةً محمَّ

ــة )توابــل، أصبــاغ، أنســجة( )102(. الهنديَّ
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الخاتمة 
يتضــح لنــا مــن خــال هــذه الدراســة مــدى الحقــد الصليبــي عــى الإســام 
ــى  ــون ع ــا البرتغالي ــي تزعمه ــة الت ــزوات الشرس ــك الغ ــف تل ــد كش ــلمين عن والمس
العالــم الإســامي، ومحاولاتهــم المســتميتة في الســيطرة عــى البحــر الأحمــر، والتســلل 
ــة الســيطرة عليهــا،  ــورة، ومحاول ــة المن إلى الأماكــن المقدســة في مكــة المكرمــة والمدين
بهــدف الزحــف الى القــدس واحتلالهــا، في إشــارة صريحــة لعــودة الغــزوات الصليبيــة 
في العــر الحديــث. ونتبــن كيــف تصــدى الشريــف بــركات لهــذه المحاولات بمســاعدة 

دولــة المماليــك البرجيــة، ومــن ثــم الدولــة العثمانيــة.
ــاح دخــول الأماكــن  ــذي يعــد مفت ــا للبحــر الأحمــر ال ــا بعــد وصفن ولاحظن
ــارة  ــب مه ــر تتطل ــذه البح ــة في ه ــاز- أن الملاح ــدة في الحج ــاء ج ــر مين ــة ع المقدس
ــة، ولعــل هــذا الســبب  ــة الصعب ــه الجغرافي ــة وطبيعت ــة، بســبب رياحــه العاتي عالي
ــون عــى هــذا  ــي قادهــا البرتغالي ــة الت ــع الحمــات الصلبي ــذي أدى الى فشــل جمي ال
البحــر، وأنــه لــولا وجــود ملــك الحبشــة المســيحي ومســاندته لهــم، لغرقــت جميــع 
ــة  ــامية )المملوكي ــوات الاس ــت الق ــر، أو تمكن ــر الأحم ــة في البح ــفن البرتغالي الس

ــا. ــاء عليه ــن القض ــة( م والعثماني
ونســتنتج مــن هــذا العــرض التاريخــي أنــه يجــب عــى المســلمين التعــاون 
فيمــا بينهــم حتــى يتمكــن العــام الاســامي مــن الوقــوف في وجــه الحمــات الصليبيــة 
في العــر الحديــث عــى الجبهــات كلهــا، وذلــك امتثــالاً لقوله تعــالى : ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِينَ 
سْــلِمُونَ * وَاعْتصَِمُــواْ بِحَبـْـلِ اللّــهِ  آمَنـُـواْ اتَّقُــواْ اللّــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلاَ تمَُوتـُـنَّ إلِاَّ وَأنَتـُـم مُّ
ــنَْ قُلوُبِكُــمْ  ــفَ بَ ــدَاء فَألََّ ــمْ أعَْ ــمْ إذِْ كُنتُ ــهِ عَلَيكُْ جَمِيعًــا وَلاَ تفََرَّقُــواْ وَاذْكُــرُواْ نِعْمَــةَ اللّ
نهَْــا كَذَلِــكَ  ــنَ النَّــارِ فَأنَقَذَكُــم مِّ فَأصَْبحَْتـُـم بِنِعْمَتِــهِ إخِْوَانـًـا وَكُنتـُـمْ عَــىََ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ

ُ اللّــهُ لَكُــمْ آياَتِــهِ لَعَلَّكُــمْ تهَْتـَـدُونَ﴾)103(. يبُـَـنِّ
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المجرى الدولي للملاحة في البحر الأحمر. انظر: محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي للجنوب العربي 

والخليج في الفترة ما بين 1507ـ1525م ، مركز زايد للتراث والتاريخ ، الامارات  ، 2000م ، الحاشية رقم 

)2(، ص272.

عبد اللطيف الحميد : المرجع السابق ، ص12ـ2525.14

2626https://www. : الرابط  أنظر   ، السابق  المرجع  ؛ أحمد علو:  السابق، ص19  المرجع   : القوصي  عطية 

/lebarmy.gov.lb/ar/content

http://www.alriyadh.com/231045
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B2%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B2%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

خالد عياد: أهمية جزر البحر الأحمر في الأمن القومي العربي جزر حنيش الكبرى وتيران وصنافير دراسة 2727

حالة 1956ـ2017م، رسالة دكتوراه ، جامعة مؤتة ، 2017م ، ص 72.

عطية القوصي : المرجع السابق، ص19ـ22 ؛ خالد عياد: المرجع السابق ، ص29ـ2828.30

 خالد عياد: المرجع السابق ، ص72ـ73 ؛ جمال حمدان : استراتيجية الاستعمار والتحرير، دار الشروق ، 2929

بيروت ، ط1، 1983م ، ص414ـ415.

خالد حماد عياد: المرجع السابق، ص3030.30

صالح المسلوت: معالم تاريخ أوروبا النهضة، مكتبة الرشد، 2009م، ص 59ـ 64 ؛ سعيد آل عمر : الخليج 3131

العربي تاريخه السياسي وعلاقاته بدول الشرق والغرب ، مكتبة المتنبي ، ص74ـ75.

المماليك الجراكسة أو البرجية ) 785ـ923هـ/1382ـ1517م(: وطن الجراكسة هو الأرض المشرفة على 3232

البحر الأسود من جهة الشمال الشرقي، ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى اليوم. اشترى السلطان المنصور 

قلاوون أعدادًا منهم ليتخلص من صراع المماليك البحرية، وليضمن الحفاظ على السلطنة له ولأبنائه من 

بعده. وقد أطلق على هؤلاء المماليك الجدد المماليك الجراكسة نسبة إلى أصولهم التي ينتمون إليها، كما 

أطلق عليهم اسم المماليك البرجية نسبة إلى القلعة التي وضعوا فيها. وقد حرص المنصور قلاوون على 

تربية مماليكه التربية الدينية والعسكرية في وقت واحد، ولم يسمح السلطان لهؤلاء المماليك بمغادرة 

القلعة،  من  بالنزول  المماليك  لهؤلاء  خليل سمح  الأشرف  ابنه  قلاوون وخلفه  توفي  مطلقًا.ولما  القلعة 

وبعد مدة أصبحت أعداد هؤلاء الجراكسة كثيرة، وغدوا أصحاب رتب عسكرية، ومنهم الأمراء والقادة، 

للمزيد  سنة(.   131( عن  تزيد  مدة  حكمها  استمر  البلاد.  ويحكموا  السلطة  يتسلموا  أن  واستطاعوا 

انظر: عبد الرحمن محمد بن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1971 م، 

ج5، ص472ـ 474 ؛ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، العهد المملوكي، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط4، 

1991م، ج7، ص69ـ 73.

السلطان برقوق)785 ـ 801هـ/ 1382ـ1399م(: وهو السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق الشركسي، 3333

وُلد في القفقاس عام 1340 م، وقدم القاهرة وعمره عشرون عاماً ليلتحق بالجيش المصري،  هو أول 

سلطان من المماليك البرجية، حكم مصر على فترتين الأولى استمرت ست سنوات من عام )785ـ791هـ/ 

انظر:   .) 801هـ/1399م   ( عام  توفي  )792ـ801هـ/1390ـ1399م(،   الثانية  والفترة   ، 1382ـ1389م( 

محمود شاكر: التاريخ الإسلامي ، ج7، ص69ـ 73.

شريف مكة أحمد بن عجلان وابنه محمد: انفرد أحمد بن عجلان في ولاية مكة المكرمة سنة ٧٦٤ ـ ٧٧٨ 3434

ه‍ ، ثم شارك محمد بن أحمد بن عجلان أباه في الولاية ٧٧٨ ـ ٧٨٨ ه‍ ، واستمرت ولايتهما إلى أن توفي 

الشريف أحمد بن عجلان في 788هـ . أنظر : تقي الدين الفاسي : العقد الثمين ، ج3 ، ص90ـ96 ؛ علي 

السنجاري : المرجع السابق ،  ج2 ، ص374ـ382. 

النجم عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ، تحقيق : فهيم شلتوت ، جامعة أم القرى مكة 3535

المكرمة ، ج3 ،ص341 ؛ محمد بن حسن الحارثي : الثغور البحرية الحجازية من البعثة النبوية إلى نهاية 

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

العصر المملوكي )البعثة /611م ـ 923هـ/1517م(، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

1422هـ، ص183.

محمد بن حسين الحارثي: الملاحة في البحر الأحمر)الساحل الحجازي( عبر التاريخ الإسلامي حتى نهاية 3636

blog-/11/http://m-alshareef.blogspot.com/2017 العهد المملوكي )دراسة تاريخية(. انظر الرابط

post_11.html ، وللمزيد من المعلومات عن جدة أنظر : الثغور البحرية الحجازية، ص109ـ114.

تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، تحقيق جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، 3737

بيروت، ط1، 2000م ،ج1، ص119.

العصر 3838 في  المكرمة  مكة  في  والمالية  الإدارية  التنظيمات   : المجيد  عبد  أمين  38ليلى 
المملوكي)667ـ923هـ/1268ـ1517م(، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، لندن، ط1، 2010م، ص98ـ105.

الفاطميين والأيوبيين 3939 الغالية في عصر  التوابل وسلع الشرق  : هم تجار  الكارم  أو  الكارمية  39التجارة 
رئيس  يسمى  رئيس  لهم  اليهود،  من  قلة  إلى جانب  المسلمين  التجار  من  أغلبهم  كانوا في  والمماليك، 

الكارم ، وقد نقلوا مركز نشاطهم من عدن إلى القاهرة في العصر الايوبي، حيث تمتعوا هناك بكثير من 

انظر: صبحي  الامتيازات، كما كانت لهم قوافل تجارية ضخمة برية وبحرية. للمزيد من المعلومات 

لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى ، ط1 ، ص5ـ53 ؛ زبيدة محمد عطا: اليهود 

وتجارتهم في مصر الإسلامية ، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة، 2007م، ص76ـ77.
علي السيد علي محمود : جدة إحدى مراكز التجارة العالمية في العصور الوسطى، مجلة الدارة ، العدد الرابع ، شوال 4040

1434هـ، السنة التاسعة والعشرون ، ص49ـ63 ؛ أنور عودة الخالدي: التنظيمات التجارية بين الدولة المملوكية 
وأوروبا زمن سلاطين المماليك، مجلة المنار ، العدد الثالث ، أغسطس 2015م ، المجلد 21، ص16ـ17. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج1، ص4141.119
علي السيد علي محمود : المرجع السابق، ص 72ـ4242.77
محمد بن حسين الحارثي: الملاحة في البحر الأحمر)الساحل الحجازي( عبر التاريخ الإسلامي حتى نهاية 4343

blog-/11/http://m-alshareef.blogspot.com/2017 العهد المملوكي )دراسة تاريخية(. أنظر الرابط
post_11.html

جمال الدين أبو المحاسن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، تحقيق : محمد حسين 4444
شمس الدين، دار الكتب العلمية ط1، 1992م ، ج14، ص145ـ146.

4545http://m- الرابط  أنظر  الحجازي(.  الأحمر)الساحل  البحر  في  الملاحة  الحارثي:  حسين  بن  محمد 

blog-post_11.html/11/alshareef.blogspot.com/2017
البوابة 4646 اليمن،  شواطئ  وقاومتها  الصليبي  الحقد  حركها  البرتغالية  المطامع   : الشراعي  علي 

https://yemnews.net/index.php/ الرابط:   أنظر  2019م،  ديسمبر   13 اليمنية،  الإخبارية 
04-21-18-13-12-reports/2019

إسماعيل ياغي: العالم العربي في التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، 1997م، ص 20ـ23 ؛ محمود 4747
شاكر : موسوعة تاريخ الخليج العربي ، دار أسامة للنشر ، عَمان ، ط5، 2011م،  ج1، ص167.

4848https:// الرابط:   انظر  السابق،  المرجع  الشراعي:  ؛  علي  ، ص52ـ53  السابق  المرجع  لبيب:  صبحي 

04-21-18-13-12-yemnews.net/index.php/reports/2019

http://m-alshareef.blogspot.com/2017/11/blog-post_11.html
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https://yemnews.net/index.php/reports/2019-12-13-18-21-04
https://yemnews.net/index.php/reports/2019-12-13-18-21-04
https://yemnews.net/index.php/reports/2019-12-13-18-21-04
https://yemnews.net/index.php/reports/2019-12-13-18-21-04
https://yemnews.net/index.php/reports/2019-12-13-18-21-04


 ـ     -يونيو  2021م233 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

للأبحاث 4949 العربي  المركز   ،)1517-1801( العثمانية  الاستراتيجيا  في  الأحمر  البحر  محمود:  كمال  جمال 

ودراسة السياسات ، ط1، 2019م ، ص25ـ26.

بقيادة حسين الكردي: هو الأمير الحسامي حسن كردي ، كان كرديا دخيلا على طائفة الجراكسة عينه 5050

السلطان الغوري نائبا لجدة سنة ٩١١ ه‍، فاستمر فيها إلى سنة 129 ه‍، حيث خرج إلى الهند ثم عاد 

إلى مكة سنة ٩٢٢ ه‍ بعد انقراض دولة الجراكسة ، فصدر أمر بقتله من السلطان سليم خان ، فأخرج 

بيد  الأمر  هذا  إصدار  قبل  قتل  أنه  أخرى  رواية  ه‍. وفي   ٩٢٣ سنة  هناك  غرق  حيث  جدة  بحر  إلى 

الرئيس سليمان العثمان، كان له الفضل في بناء سور جدة الذي حمى هذه المدينة بعد الله من هجوم 

البرتغاليين ، لكنه كان شديداً وغليظا، فيقال إنه بنى السور على أحد العمال وتركه حتى الموت لأنه تأخر 

في العمل .انظر: السنجاري : المرجع السابق ، الحاشية رقم )4(، ص172. . 

أحمد السباعي : تاريخ مكة ، مكتبة إحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، ط8، 1999م ، ج، 1ـ2 ، 5151

ص316 ؛ جمال كمال محمود: المرجع السابق ، ص26ـ27.

الاسلامية 5252 والبحرية  البرتغالية  البحرية  بين  البحرية  معركة شول  دارت  معركة  شول 914هـ/1508م: 

الساحل  من  بالقرب  كوجران،  سلطنة  جنوب  ويقع  الدكن،  لمملكة  تابع  صغير  ميناء  في  المملوكية، 

الغربي للهند. كانت القوات البرتغالية بقيادة )لورنسو ده ألميدا( – نجل نائب ملك البرتغال على الهند 

فرانسيسكو دي ألميدا- التي تقوم بعمليات سلب ونهب للسفن الإسلامية التجارية في المحيط الهندي ، 

تحرك الأسطول المملوكي قبالة سواحل ميناء “جاول” واشتبك في مناوشات غير حاسمة ليومين متتابعين 

مع البحرية البرتغالية ، إلى أن وصلت سفن القائد »مالك عياض« وألقت بثقلها في المعركة ولم تمض 

سوى ساعات حتى أبيد الاسطول البرتغالي وغرقت سفنهم المدمرة في البحر بجنودها ومعهم قائدهم 

ده ألميدا. أنظر: محمد حميد السليمان : الغزو البرتغالي.. ص71ـ73.

معركة ديو البحرية 915هـ/ 1509م: كانت معركة ديو بقيادة حسين كردي في ميناء على خليج ديو على 5353

ساحل بحر العرب في اقليم جوجيرات الذي يقع في الركن الشمالي الغربي للساحل الغربي للهند ، بين 

قوات المماليك والقوات البرتغالية، وتعد من المعارك الفاصلة في التاريخ المملوكي ، لأنها أنهت سيطرة 

المسلمين على خطوط التجارة البحرية مع أسيا ، فبعدها شرع البرتغاليون في احتلال الموانئ الإسلامية 

؛  ..ص73ـ76  البرتغالي  الغزو  السليمان  : محمد حميد  أنظر   . عام  مائة  البحر لمدة  واحتكار  الرئيسة 

نوال صيرفي : النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، رسالة 

ماجستير ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1980م ، ص102.

5454http://m- الرابط  أنظر  الحجازي(.  الأحمر)الساحل  البحر  في  الملاحة  الحارثي:  حسين  بن  محمد 

blog-post_11.html/11/alshareef.blogspot.com/2017

الفونسوا البوكيرك: قائد بحري برتغالي ولد عام 1453م ، تولى منصب نائب الملك البرتغالي في الهند، 5555

وهو يعد من أشهر أعداء المسمين، فقد ارتكب الكثير من المذابح ضد المسلمين في جزر الهند الشرقية 

وفي الخليج العربي والبحر الأحمر. انظر: مفيد الزيدي : موسوعة تاريخ أوروبا: عصر النهضة )1500-

1789م( ، دار أسامة للنشر ، الأردن ، ط1، 2003م ،  ج2، ص18.

http://m-alshareef.blogspot.com/2017/11/blog-post_11.html
http://m-alshareef.blogspot.com/2017/11/blog-post_11.html
http://m-alshareef.blogspot.com/2017/11/blog-post_11.html
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

العدد 370 ، 18/ 2/ 5656  ، ، دراسات تاريخية  البيان  الغزو البرتغالي لجدة ، مجلة  أبعاد   : أحمد الظرافي 

2018م ، انظر الرابط 

 : http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155

العامة 5757 الهيئة المصرية   ، الدهور، تحقيق: محمد مصطفى  الزهور في وقائع  بدائع   : إياس  بن  محمد 

للكتاب ، القاهرة ، 1984م ،  ج4 ،  ص190ـ191 ؛ محمد حميد السليمان : الغزو البرتغالي.. ص77.

القديس 5858 بينما يقصد بفرسان  النص،  القدس في هذه  بها  أنه يقصد  الظرافي  القديس يوحنا: ذكر  بلاد 

يوحنا  الصليبين الذين أخرجوا من بلاد الشام واستقروا في مالطا. كما أطلق الأوربيون على بلاد الحبشة 

المسيحية اسم مملكة القديس يوحنا، وقد بحث البرتغاليون عن هذه المملكة بمساعدة اليهود الذين 

بين  التحالف  تم  وبالفعل  المسلمين،  للقضاء على  معهم  التحالف  بغرض  العربية  اللغة  يتقنون  كانوا 

العاشر  القرن  المسلمين في  لبلاد  البرتغالي  الصليبي  الغزو  المسلمين في حقبة  والبرتغاليين ضد  الأحباش 

، وزارة  البرتغاليين  : حكايات من زمن  : محمد حميد سليمان  أنظر  الميلادي.  السادس عشر  الهجري 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki الاعلام ، مملكة البحرين ، ص114ـ115 ؛ وكيبيديا الموسوعة الحرة

5959http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?IDJ=6155

علي السنجاري المرجع السابق ، ج3، 171ـ6060.172

علي السنجاري المرجع السابق ، ج3، 171ـ172 ؛ غسان علي الرمال : صراع المسلمين مع البرتغاليين في 6161

البحر الأحمر خلال القرن العاشر الهجري ـ السادس عشر الميلادي، رسلة ماجستير ، جامعة الملك عبد 

العزيز، مكة المكرمة ، 1981م، ص 108ـ109.

والحضاري 6262 والعسكري  السياسي  العثمانية  الإمبراطورية  تاريخ  موسوعة   : أوزتونا  يلماز 

629ـ1341هـ/1231ـ1922م ، ترجمة: عدنان سلمان، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، ط1، 2010م،  

ج1، ص323ـ324 ؛ جمال كمال محمود : المرجع السابق ، ص 26ـ27.

6363http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?ID=6155

) للمزيد من المعلومات حول الهجوم على عدن. انظر : محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي..، 6464 	64
ص261ـ268.

جمال كمال محمود: المرجع السابق ، ص27ـ6565.28

سواكن : مدينة سودانية  مشهورة على ساحل البحر الأحمر، ترفأ إليها سفن الذين يأتون من جدة، وتقع 6666

جنوب بور سودان . انظر: المنجد ، ص 312 ؛ ابن فهد : المرجع السابق ، ج4، الحاشية رقم )4( ، ص487.

جمال كمال محمود: المرجع السابق ، ص.676728

6868http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?ID=6155

جمال كمال محمود: المرجع السابق ، ص.28ـ 6969.29

http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?IDJ=6155
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?IDJ=6155
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

أنيس القيسي: صفحات من تاريخ الغزو البرتغالي للخليج العربي والبحر الاحمر في مطلع القرن السادس 7070

https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009 : عشر، ج 11، انظر الرابط

) ابن إياس : المرجع السابق ، ج5، ص 60ـ65 ؛ إسماعيل ياغي : الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي 7171

الحديث ، مكتبة العبيكان ، الرياض ،  ط2، 2013م،  ص58ـ59.

عبد الله الغازي: المرجع السابق ،ج3، ص355ـ356 ؛ أميرة مداح : نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية، 7272

إحياء التراث ، مكة المكرمة، ط2، 2018م،ص58ـ59

السنجاري : المرجع السابق ، ج3 ، ص207ـ232 ؛ محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي..، الحاشية رقم 7373

)2(، ص286 .

7474https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009 : أنيس القيسي: المرجع السابق ، أنظر الرابط

عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 7575

1980م، ج2 ، ص699.

الشريف محمد بن حسن الحارثي: الدور التاريخي للشريف محمد أبونمي الثاني..، ص 7676.337

؛ محمد 7777 الثاني..،ص 337  أبونمي  التاريخي للشريف محمد  الدور  الحارثي:  الشريف محمد بن حسن 

حميد السلمان : الغزو البرتغالي للجنوب ، ص275.

محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي للجنوب ، ص276ـ7878.277

عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق ،ج2 ، ص7979.699

ابن إياس : المرجع السابق ، ج5 ، ص262 .8080

الشريف محمد بن حسن الحارثي: الدور التاريخي للشريف محمد أبونمي الثاني..،ص 8181.338

8282 http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155 : أحمد الظرافي : المرجع السابق

علي الصلابي: الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط ، مكتبة حسن العصرية ، بيروت ، ج1 ، 8383

ص277 ؛ فوزية الجيب : تاريخ النفوذ البرتغالي في البحرين )1521-1602(،  المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر ، بيروت ، ط1، 2003م، ص188

علي الصلابي : الدولة العثمانية ، ص8484.277

 يوسف فضل حسن: الصراع حول البحر الاحمر منذ اقدم العصور حتى القرن الثامن عشر، مجلة الدارة، 8585

مجلة فصلية محكمة ، العدد 3 ، ربيع الثاني 1403 ، يناير 1983م ، السنة 8، ص 103-128 ؛ الشريف 

محمد بن حسن الحارثي: الدور التاريخي للشريف محمد أبونمي الثاني، ص 338.

عثمان الصيني : تركيا والعرب التاريخ والحاضر)3( التاريخ العثماني في الحرميـن الشريفين ليس خيرا 8686

https://wtn.sa/a/1005856 :كله، جريدة الوطن ، 15 إبريل 2019م . انظر الرابط

غسان رمال: المرجع السابق،  ص62ـ8787.64

عمر سالم بابكور: حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين في القرن العاشر الجري ، جامعة أم القرى، 8888

https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009
https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

مكة المكرمة ، رسالة ماجستير ،1986م ، ص172ـ255 ؛ عبد العزيز الشناوي : المرجع السابق ، ج2، 

ص698 ؛  أميرة مداح : المرجع السابق ، ص56.

جمال مسعود ؛ وفاء جمعة : أفريقيا يرُاد لها أن تموت جوعاً ، أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ، الوفاء 8989

للطباعة والنشر، ص177 ؛ عبدالمجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ، وكالة الصحافة العربية للنشر، 

ص2؛ صالح حسن المسلوت: معالم تاريخ أوربا، ص62.

9090http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?ID=6155

بارثليميو دياز: رحالة ومستكشف برتغالي ، طلب الملك جوان الثاني منه اكتشاف طريق جديد إلى الهند، 9191

وصل إلى رأس الرجاء الصالح وأطلق عليه اسم رأس العواصف 1488م. انظر : محمد خليفة : أوربا من 

https://www. : الإمبراطورية البرتغالية إلى المجهول ، جريدة اليوم ، 14 يونيو 2005م. انظر الرابط

/alyaum.com/articles/281913

أحمد بن ماجد : اسمه شهاب الدين أحمد بن ماجد يعرف بأسد البحر، من جلفار بعُمان  ، برع في 9292

علم الفلك ، بنسب إليه أنه رافق البحار البرتغالي فاسكو ديجاما ، أشهر مؤلفاته الفوائد في أصول علم 

البحر والقواعد . انظر : المنجد ، ص13.

صالح حسن المسلوت : فصول من تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط2، 9393

2016م، ص28ـ33 ؛ الشريف محمد الحارثي: الملاحة في البحر الأحمر ، ص 10.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر : عمر بابكور : المرجع السابق ، ص96ـ100 ؛ سالم حميد 9494

: أحمد بن ماجد ملاح من جلفار، مركز المزمات ، دبي ، 2018م، ص43  ؛ عليان الجالودي : التحولات 

ولاية  الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد   ، /16ـ18م  10ـ12هـ  القرن  بين  ما  الإسلامي  العالم  في  الفكرية 

فرجينيا ، ط1، 2014م ، ص53ـ55 ؛ سلطان بن محمد القاسمي : بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن 

ماجد، الشارقة ، 2000م، ص10ـ 35. 

توفيق حبيب : أبو جلدة وآخرون ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  ص9595.30

عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ، ص3 ؛ بدر حسن شافعي : العلاقات العربية الإثيوبية ، ضمن 9696

بحوث العلاقات العربية ـ الإقليمية الواقع والآفاق ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، الأردن ، 2018م،  

ص217

ممدوح الولي : إقتصاديات دول حوض النيل ، مكتبة جزيرة الورد ، مصر ، ط2 ، 2016م ،  ص9797.141

إيناس البهجي : تاريخ الدولة العثمانية ، مركز الكتاب الأكاديمي، عَمان، 2017م،  ص9898267

9999http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?ID=6155

10010 إيناس البهجي : المرجع السابق،  ص267

http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
https://www.alyaum.com/articles/281913/
https://www.alyaum.com/articles/281913/
https://www.alyaum.com/articles/281913/
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

10110 نادية محمود مصطفى : خبرة العصر العثماني : “من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية “ ، 

مركز الحضارة للدراسات السياسية ، ص46ـ50.

10210  : الرابط  أنظر   ، البرتغالي  الغزو  أمام  الإسلامي  العالم  عن  يدافعون  العثمانيون   : الصلابي  علي 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.

turkpress.co/node/57839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa

10310 سورة آل عمران : الآية رقم )102 - 103(.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.turkpress.co/node/57839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.turkpress.co/node/57839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

المصادر والمراجع
القرآن الكريم .1)))
ــد 2))) ــق: محم ــور، تحقي ــع الده ــور في وقائ ــع الزه ــد: بدائ ــاس ؛ محم ــن إي اب

مصطفــى ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1984م ،  ج4.
تغــري بــردي ؛ جمــال الديــن أبــي المحاســن: النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر 3)))

ــة ط1،  ــب العلمي ــن، دار الكت ــق : محمــد حســن شــمس الدي والقاهــرة، تحقي
1992م ، ج14.

الحمــوي ؛ شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت: معجــم البلــدان، دار صــادر، 4)))
بــروت، ط2، 1995م، ج1.

بــن خلــدون ؛ عبــد الرحمــن محمــد : العــر وديــوان المبتــداء والخــر في أيــام 5)))
العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، دار إحيــاء 

الــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ العربــي، بــروت، 1971 م، ج5،
الســنجاري ؛ عــي بــن تــاج الديــن: منائــح الكــرم في أخبــار مكــة والبيــت وولاة 6)))

الحــرم ، المحقــق:  جميــل عبداللــه محمــد المــري ، جامعــة أم القــرى ، مكــة 
المكرمــة ، 1998م ، ج3.

الفــاسي ؛ تقــي الديــن محمــد: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن ، مؤسســة 7)))
الرســالة ، 2008م ، ج3.

الفــاسي ؛ تقــي الديــن: شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام ، تحقيــق جماعــة 8)))
مــن العلمــاء ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، ط1، 2000م ،ج1، ص119.

ــد 9))) ــلطنة البل ــار س ــرام بأخب ــة الم ــز: غاي ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد ؛ ع ــن فه اب
ــة ،  ط1 ،  ــة المكرم ــرى ، مك ــة أم الق ــلتوت، جامع ــم ش ــق فهي ــرام ، تحقي الح

،  ج2. 1988م 
ابــن فهــد ؛ النجــم عمــر: إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى ، تحقيــق : فهيــم 1)1))

شــلتوت ، جامعــة أم القــرى مكــة المكرمــة ، ج3
الغــازي ؛ عبــد اللــه: إفــادة الأنــام بذكــر أخبــار بلــد اللــه الحــرام مــع تعليقه 1)1))

المســمى بإتمــام الــكلام، محقــق: عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن دهيــش، مكتبة 
الأســدي، مكــة المكرمــة ، ط1، 2009م ،ج3.
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

المراجع : 
أوزتونــا ؛ يلمــاز : موســوعة تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة الســياسي 1)))

ــان  ــة: عدن ــاري 629ـ1341هـــ/1231ـ1922م ، ترجم ــكري والحض والعس
ســلمان، الــدار العربيــة للموســوعات ، بــروت ، ط1، 2010م،  ج1.

ــي، 2))) ــاب الأكاديم ــز الكت ــة ، مرك ــة العثماني ــخ الدول ــاس : تاري ــي ؛ إين البهج
عَمــان، 2017م.

ــم الإســامي مــا بــن القــرن 3))) ــان : التحــولات الفكريــة في العال الجالــودي ؛ علي
10ـ12هـــ /16ـ18م ، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ولاية فرجينيــا ، ط1، 

2014م.
الجيــب ؛ فوزيــة: تاريــخ النفــوذ البرتغــالي في البحريــن )1602-1521(،  4)))

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ، بــروت ، ط1، 2003م.
الحارثــي ؛ الشريــف محمــد بــن حســن: الاســتشراف عــى تاريــخ أبنــاء محمــد 5)))

الحــارث الأشراف ـ دراســة تاريخيــة وثائقيــة ، مؤسســة الريــان للنــر ، ط2، 
2012م.

حبيب ؛ توفيق : أبو جلدة وآخرون ، دار الكتب المصرية ، القاهرة .6)))
ــروت ، 7))) ــروق ، ب ــر، دار ال ــتعمار والتحري ــراتيجية الاس ــال: اس ــدان ؛ جم حم

1983م. ط1، 
حميــد ؛ ســالم: أحمــد بــن ماجــد مــاح مــن جلفــار، مركــز المزمــات ، دبــي ، 8)))

2018م.
الحميــد ؛ عبــد اللطيــف: البحــر الأحمــر والجزيــرة العربيــة في الــراع العثمانــي 9)))

البريطانــي خــال الحــرب العالميــة الأولى، مكتبــة العبيــكان ، الريــاض ، ط1، 1994م.
خليفــة ؛ إينــاس: موســوعة البحــار والمحيطــات، دار زهــران للنــر والتوزيــع، 1)1))

الاردن – عَمــان.
الرفاعــي  ؛ عبــد الرحمــن: عــر محمــد عــي، دار المعــارف ، القاهــرة ، ط5، 1)1))

1989م.
ــال 1)1)) ــاء والرج ــهر النس ــم لأش ــوس تراج ــام قام ــن: الأع ــر الدي ــزركلي ؛ خ ال

ــروت ، ط12،  ــن، ب ــم للملاي ــتشرقين، دار العل ــتعربين والمس ــرب والمس ــن الع م
ج2. 1997م، 

الزيــدي ؛ مفيــد : موســوعة تاريــخ أوروبــا: عــر النهضــة )1500-1789م(، 1)1))
دار أســامة للنــر ، الأردن ، ط1، 2003م ،  ج2.

ــة 1)1)) ــامي ، مك ــراث الإس ــاء ال ــة إحي ــة ، مكتب ــخ مك ــد : تاري ــباعي ؛ أحم الس
المكرمــة ، ط8، 1999م ، ج، 1ـ2 .
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ــج في 1)1)) ــي والخلي ــوب العرب ــالي للجن ــزو البرتغ ــد : الغ ــد حمي ــلمان ؛ محم الس
ــخ ، الامــارات  ،  ــراث والتاري ــد لل الفــرة مــا بــن 1507ـ1525م ، مركــز زاي

2000م.
ــد: حكايــات مــن زمــن البرتغاليــن ، وزارة الاعــام ، 1)1)) الســلمان ؛ محمــد حمي

مملكــة البحريــن.
شــافعي بــدر حســن : العلاقــات العربيــة الإثيوبيــة ، ضمــن بحــوث العلاقــات 1)1))

العربيــة ـ الإقليميــة الواقــع والآفــاق ، مركــز دراســات الــرق الأوســط ، الأردن، 
2018م.

ــامي، 1)1)) ــب الإس ــي، المكت ــد المملوك ــامي، العه ــخ الإس ــود: التاري ــاكر ؛ محم ش
بــروت ، ط4، 1991م، ج7.

ــر ، 1)1)) ــامة للن ــي ، دار أس ــج العرب ــخ الخلي ــوعة تاري ــود: موس ــاكر ؛ محم ش
عَمــان ، ط5، 2011م،  ج1.

الشــناوي ؛ عبــد العزيــز : الدولــة العثمانيــة دولــة إســامية مفــرى عليهــا، 2)2))
ــة ، القاهــرة ، 1980م، ج2. ــوا المصري ــة الأنجل مكتب

ــة 2)2)) ــامية ، الطبع ــارف الإس ــرة المع ــرون ، دائ ــد وآخ ــنتناوي ؛ أحم الش 	
العربيــة ، دار المعرفــة ، بــروت ـ لبنــان ،  ج13. 

ــقوط ، 2)2)) ــباب الس ــوض وأس ــل النه ــة: عوام ــة العثماني ــي: الدول ــي ؛ ع الصلاب
ــروت ، ج1 . ــة ، ب ــن العصري ــة حس مكتب

عابديــن ؛ عبدالمجيــد: بــن الحبشــة والعــرب ، وكالــة الصحافــة 2)2)) 	.23
العربيــة للنــر.

ــة، 2)2)) ــم المعرف ــرب، عال ــد الع ــار عن ــوم البح ــة وعل ــور: الملاح ــم ؛ ن ــد العلي عب
الكويــت ، 1990م.

ــة في مكــة المكرمــة في 2)2)) ــة والمالي ــى أمــن: التنظيمــات الإداري ــد ؛ لي ــد المجي عب
ــراث  ــان لل ــة الفرق ــر المملوكي)667ـ923هـــ/1268ـ1517م(، مؤسس الع

ــدن، ط1، 2010م. ــامي ، لن الإس
العثيمــن ؛ عبــد اللــه : تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية، مطابــع الشريــف، 2)2))

ط5 ، 1993م، ج1.
عطــا ؛ زبيــدة محمــد: اليهــود وتجارتهــم في مــر الإســامية ، الــدار الثقافيــة 2)2))

للنــر ، القاهــرة، 2007م.
آل عمــر ؛ ســعيد : الخليــج العربــي تاريخــه الســياسي وعلاقاتــه بــدول الشرق 2)2))

ــة المتنبي. ــرب ، مكتب والغ
ــن 2)2)) ــراءة اب ــد في ب ــن الأماج ــان للمؤرخ ــد : بي ــن محم ــلطان ب ــمي ؛ س القاس

ــارقة، 2000م. ــد، الش ماج
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

القــوصي ؛ عطيــة : تجــارة مــر في البحــر الأحمــر منــذ فجــر الإســام حتــى 3)3))

ســقوط الخلافــة العباســية، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة.

لبيب ؛ صبحي: التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى ، ط3.1)3))

ــق : 3)3)) ــة العثمانية،تحقي ــة العلي ــخ الدول ــك: تاري ــد ب ــد فري ــي ؛ محم المحام

احســان حقــي ، دار النفائــس، بــروت ، ط7 ، 1993م.

ــة )3-1517)3)) محمــود ؛ جمــال كمــال: البحــر الأحمــر في الاســراتيجيا العثماني

ــات ، ط1، 2019م . ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب 1801(، لمرك

مــداح ؛ أمــرة : نظــرة متأنيــة في تاريــخ الدولــة العثمانيــة ، احيــاء الــراث ، 3)3))

مكــة المكرمــة، ط2، 2018م.

ــاً ، 3)3)) ــوت جوع ــا أن تم ــراد له ــا يُ ــاء : أفريقي ــة ؛ وف ــال ؛ جمع ــعود ؛جم مس

ــر،  ــة والن ــاء للطباع ــخ ، الوف ــح في التاري ــب أن تصح ــاء يج أخط

المســلوت ؛ صالــح حســن : معالــم تاريــخ أوروبــا النهضــة، مكتبــة الرشــد، 3)3))

2009م.

ــث 3)3)) ــي الحدي ــج العرب ــخ الخلي ــن تاري ــول م ــن: فص ــح حس ــلوت ؛ صال المس

ــاض ، ط2 ، 2016م. ــد ، الري ــة الرش ــاصر، مكتب والمع

مصطفــى ؛ ناديــة محمــود : خــرة العــر العثمانــي : “مــن القــوة والهيمنــة 3)3))

إلى بدايــة المســألة الشرقيــة “ ، مركــز الحضــارة للدراســات السياســية.

ــورد، 3)3)) ــرة ال ــة جزي ــل، مكتب ــوض الني ــات دول ح ــدوح : اقتصادي ــولي ؛ مم ال

ــر، ط2، 2016م . م

وهيــم ؛ طالــب: مملكــة الحجــاز )1925/1916م( دراســة في الأوضــاع 4)4))

السياســية، مركــز دراســات الخليــج العربــي جامعــة البــرة ، البــرة،  ط1، 

1982م.

ــكان، 4)4)) ــة العبي ــث، مكتب ــخ الحدي ــي في التاري ــم العرب ــماعيل: العال ــي ؛ إس ياغ

ــاض، 1997م. الري

ياغــي ؛ إســماعيل: الدولــة العثمانيــة في التاريــخ الإســامي الحديــث ، مكتبــة 4)4))

العبيــكان ، الريــاض ،  ط2، 2013م.
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الرسائل الجامعية : 

بابكــور ؛ عمــر ســالم: حــزام الأمــن العثمانــي حــول الحرمــن الشريفــن في القرن 1)))

العــاشر الجــري ، جامعــة أم القــرى ، مكــة المكرمــة ، رســالة ماجســتير، 1986م .

الحارثــي ؛ محمــد بــن حســن: الثغــور البحريــة الحجازيــة مــن البعثــة النبويــة 2)))

ــالة  ــة /611م ـ 923هـــ/1517م(، رس ــي )البعث ــر المملوك ــة الع إلى نهاي

ماجســتير ، جامعــة أم القــرى ، مكــة المكرمــة ، 1422هـــ.

الرمــال ؛ غســان عــي: صراع المســلمين مــع البرتغاليــن في البحــر الأحمــر خــال 3)))

القــرن العــاشر الهجــري ـ الســادس عــر الميــادي، رســلة ماجســتير ، جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز، مكــة المكرمــة ، 1981م.

ــاشر 4))) ــرن الع ــي في الق ــج العرب ــالي في الخلي ــوذ البرتغ ــوال: النف ــرفي ؛ ن ص

ــادي، رســالة ماجســتير ، جامعــة أم القــرى ،  الهجــري/ الســادس عــر المي

ــة ، 1980م . ــة المكرم مك

ــي جــزر 5))) ــر في الأمــن القومــي العرب ــة جــزر البحــر الأحم ــد: أهمي ــاد ؛ خال عي

ــالة  ــة 1956ـ2017م، رس ــة حال ــر دراس ــران وصناف ــرى وت ــش الك حني

ــة ، 2017م. ــة مؤت ــوراه ، جامع دكت

الدوريات :

ــد 1))) ــف محم ــي للشري ــدور التاريخ ــن: ال ــن حس ــد ب ــف محم ــي ؛ الشري الحارث
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